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                 ﴿    ﴾         :(993)طه 

العلماء،   ع فكن متعلما، وإن لم تستطع ف أحبعالما، ف إن لم تستط  كن
 ف إن لم تستطع ف لا تبغضهم.

شهادة الماستر أتقدم بأسمى  الأخيرة نحو نيل    يخطو خطواتأ  أنالابد و 
  في نيقن إلى الله عز وجل الذي بفضله وفآيات الحمد والشكر والامتنا

 بحر.العمل الذي ما هو إلا نقطة ماء في  هذا  إنجاز  
 والعرف ان إلى: التقدير  و الشكر  أتقدم بف ائق  كما  

  مسعود غريب :الأستاذ المشرف
 .على النفس والنفيس  وبذلالمثابرة  غرس في آف اق  الذي  

المتواضع  هذا العمل  نجاز  إالعون في    د  كما نشكر كل من قدم لي ي  
 من أساتذة وأهل وزملاء وأصدق اء.

 كل الاحترام والتقدير لما قدمتموه لي من بحر معرفتكم وعلمكم  لكم
 )حفظكم الله وجعل عملكم هذا في ميزان حسناتكم(

 

  



 

 

 

 

طول  انساهمألن ف ،مين الحبيبينيالكر  ينالطاهر والديّ إلى روح 

 بهما في جنانه. حياتي و أطلب من الله عز وجل أن يجمعني

أخي الغالي "  ،في الحياة و كان أبا لي قبل الأخ اإلى من كان لي سند

 منصف " حفظه الله.

 إلى إخواني وأخواتي وأبنائهم 

 إلى كل مسلم حريص على كتاب الله

، وأسأل الله أن يتقبله مني ويجعله في أهدي هذا البحث المتواضع

 ميزان حسناتي يوم الدين.
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وبه نستعين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة ل توك  نالحمد لله رب العالمين، وعليه 
 .وبعد للعالمين
ره وحدة موضوعية معجزة ل بآياته وسو كتاب الله يشك   ا لا ريب ولا تنازع فيه أن  مم  
، أو دلالي أو ، أو نحوي  ومنبع لكل عمل لغوي   مصدر غني   الكريم القرآن دى فإن  ل  هادفة، 

الأولى، إذ لا نقاش في حقائقه أو ما تمخض عنه من رجة أي مجال يخص اللغة العربية بالد  
 نتائج.

القرآن الكريم دون  هليم والتحليل الشرعي لسور وآياتوالتفسير القرآني هو ذلك الفهم الس  
 لتغييب لمعانيه الظاهرة والباطنة، والعلاقة بين علم البلاغة وعلم التفسير هي علاقة تباد

ن الأوائل وفي رحاب القرآن الكريم وبعد أن نضج أفاد فعلم البلاغة نشأ في أحضان المفسري
منه المفسرون في علومه الثلاثة المتمثلة في المعاني والبديع والبيان والتي لها الفضل في 
تأدية المعنى المراد والتمييز بين الفصيح من غيره، ومعرفة وجوه التحسين والتزيين في 

 الألفاظ والتراكيب.
بالإعجاز البياني دفعت المفسرين إلى الاهتمام  ىعنية التي ت  ومن هذه الميزة البلاغ

الكبير بالمسائل البلاغية التي تكشف عن رونق العبارة القرآنية وجمالها، ومدى توافقها للمقام 
ن سبب عدول القرآن من لفظ إلى آخر كما تشير إلى كناياته ومجازاته التي وردت فيه، وتبي  

المفسرين نذكر: الزمخشري في الكشاف، ابن عطية في المحرر هاته ومن هؤلاء يوتشب
حيان في البحر المحيط، وطاهر بن عاشور في  اوالرازي في التفسير الكبير، وأب الوجيز

 التحرير والتنوير.
 هو علم المعاني الذي تعد   ةما استوقفنا من هذه المباحث البلاغية الثلاث ولعل  

حثه، فإن كان الأسلوب الخبري يرتبط بالجانب النقدي للغة الأساليب الإنشائية من أهم مبا
أي إفادة المخاطب بما يجهله، أو التأكيد لما يعلمه، فإنَّ الأسلوب الإنشائي مرتبط بالجانب 

 التأثيري للغة.
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والإنشاء هو ما لا يحتمل صدقاً أو كذباً لذاته، وينقسم قسمين: طلبي وغير طلبي 
 يتميز بتنوع صيغه واختلاف دلالاته الإنشاء في علم المعاني،الطلبي من أهم أنواع و 

ينطوي على دلالات خفية ومعان لا تدرك بسهولة كذلك الشأن مع أساليب الأمر  فالاستفهام
 النداء.و والنهي والتمني 

البحث في أنواع الأساليب الطلبية وما تحمله من معانٍ  ومن هذا المنطلق أردت  
براز تعد    حسب اختلاف السياق التي وردت فيهد دلالات الصيغة الواحدة ودلالات خفية، وا 

لتحرير والتنوير فعمدت أن يكون القرآن الكريم أنموذجا للتطبيق عليه من خلال تفسير ا
دلالات الإنشاء الطلبي في تفسير م بـ: أساس يقوم عليه البحث الموسو لطاهر بن عاشور 

 .-سورة البقرة أنموذجا–التحرير والتنوير لطاهر بن عاشور 
من أعلام العربية في مجال  في كونه يتطرق لجهود عَلَم تتجل ى أهمية الموضوع

التفسير وهو العلا مة  "طاهر بن عاشور" وكيف استطاع من خلال كتابه "التحرير والتنوير" 
 دلالات ومعاني الإنشاء الطلبي. أهم أن يوض ح ويشرح

بر في وجل والتد   ومن دوافع اختياري لهذا الموضوع هو شرف البحث في كتاب الله عزَّ 
 بلاغة القرآن من تحصيل علمي.الباحث في آياته، وما يعود على 

التي يخرج إليها الإنشاء الطلبي في مجازية ال يمعانالتلك  انتباهيما جذب و 
 .السياقاستعمالاته من خلال 

 التيسير الطاهر بن عاشور كونه أحد كتب التفلوير نوقد اخترت كتاب التحرير والت 
 اهتموا ببلاغة النص القرآني والكشف عن أسراره بغية الوصول إلى معان الذكر الحكيم.

دلالات الإنشاء الطلبي في سورة البقرة من خلال  ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن
وكذلك التعرف على أكثر عدد من تفاسير القرآن الكريم ومعاني ، تفسير التحرير والتنوير
 عطاء المعاني للآيات.إلاف المفسرين في آياته ومدى توافق واخت
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ما الذي يمكن للإنشاء الطلبي أن  سيحاول هذا البحث الإجابة عن الإشكالية الآتية:
يحمله من دلالات؟ وكيف عالج ابن عاشور دلالات الإنشاء الطلبي في سورة البقرة من 

 خلال تفسير التحرير والتنوير؟
 ثانوية منها: ويندرج ضمن هذا التساؤل عدة أسئلة

 من الخبر والإنشاء؟ الكلام؟ وما مفهوم كل   ما هي أقسام 
  ما مفهوم الإنشاء الطلبي؟ وما هي أقسامه؟ 
 ما هي أهم دلالات الإنشاء الطلبي ومعانيه المجازية؟ 
 من خلال تفسير التحرير والتنوير لطاهر  سورة البقرةفي  ما هي دلالات الإنشاء الطلبي

 ؟ بن عاشور
  دلالات الصيغ الطلبية؟ نوعما مدى توافق واختلاف ابن عاشور مع علماء التفسير في 

بت عناصر البحث جوانب الموضوع رت  ب والإلماموللإجابة عن التساؤلات المطروحة 
 على المنهجية الآتية:

شكاليته وأشارت إلى أهم الدوافع  ابتدأ البحث بمقدمة أعطت تصوراً للموضوع وا 
لطاهر با التعريفلمقدمة مدخل موسوم بـ: دافه والمنهج المتبع في ذلك، يلي الاختياره، وأه

بن عاشور وتفسيره التحرير والتنوير، تطرقت فيه إلى ذكر نبذة عن حياة ابن عاشور من 
حيث: المولد والنشأة والحياة العلمية، بالإضافة إلى عد  بعض ما ترك من آثاره، مع وصف 

ل فكان مخصصاً للإنشاء الطلبي أقسامه ودلالاته محتويا الأو   شامل لتفسيره، أما الفصل
وخصص  ل أقسام الكلام ومفهوم كل من الخبر والإنشاءمباحث، تناول الأو   ةعلى ثلاث

نة من الدلالات لمفهوم الدلالة والتعريف بعي   للإنشاء الطلبي أقسامه وأما الثالث الثاني
 المجازية التي يخرج إليها الإنشاء الطلبي. يوالمعان

من  سورة البقرةوأما الفصل الثاني فقد جعلناه مخصصاً للإنشاء الطلبي ودلالاته في 
الميدان التطبيقي لما جاء به  والذي يعد   لطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير تفسير خلال

نت دلالاتها بحسب ما ذكره وبيَّ أساليب الطلب من سورة البقرة  استخرجتل، إذ الفصل الأو  
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ل للاستفهام ودلالته والثاني ابن عاشور وقد احتوى على ثلاثة مباحث، إذ خصص الأو  
لدلالات الأمر والنهي والثالث لدلالات النداء والتمني ونظرا لسعة الموضوع وشموليته 

 .اقتصرت على بعض النماذج لتفي بغرض الدراسة
الخاتمة فقد أبرزت فيها أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة وفهرساً  وأما

 للمصادر والمراجع وفهرساً للموضوعات.
ع الدراسة المنهج الوصفي الذي يمكننا من تتب  أتولقد فرضت طبيعة الموضوع أن  

المفسرين، وقد  الوصول إلى المعنى المراد استناداً في ذلك إلى تفسير ابن عاشور وغيره من
بين ابن عاشور  همعانيو  يز بين دلالات الإنشاء الطلبييالتمة في ااستعمل التحليل كأد

 وعلماء التفسير.
 ومن الدراسات التي سبقت في هذا المجال وكان لها الفضل في تنوير هذا البحث نجد: 

خصائص بناء الجملة القرآنية ودلالتها البلاغية في تفسير "التحرير والتنوير" رسالة علمية  -1
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في البلاغة، من الباحث إبراهيم علي الجعيد، بجامعة أم القرى 

 المملكة العربية السعودية.
ير" "المعاني والبديع" الطاهر بن عاشور وجهوده البلاغية في ضوء تفسيره "التحرير والتنو  -2

رسالة علمية مقدمة لنيل شهادة الماجستير في اللغة العربية، من الباحثة رانيا جهاد 
 إسماعيل، الجامعة الإسلامية غزة.

ويختلف هذا البحث عن سابقيه كونه دراسة دلالية لاستعمالات أسلوب الطلب في 
 تفسير التحرير والتنوير مقصورة على سورة البقرة.

عتمدت في جمع المادة العلمية على مجموعة من المصادر والمراجع، وفي وقد ا
مقدمتها كتب التفاسير أهمها: التحرير والتنوير لطاهر بن عاشور، الكشاف للزمخشري 

 . ، روح للألوسيوالمحور الوجيز لابن عطية
للسكاكي، الإيضاح في البلاغة للقزويني، وعلم مفتاح العلوم  وكتب البلاغة ومنها:

 فيود. عبد الفتاحالمعاني بسيوني 

 م2018/2019 -ه1439/1440 السنة الجامعية:
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منظور   لابنومن المعاجم نذكر: معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي لسان العرب 
 والمقاييس لابن فارس.

 عمقصادفت بعض الصعوبات في إنجاز هذا البحث تمثلت في:  ا لا شك أني  ومم  
بن عاشور مما يصعب فهمه أحيانا، وكذا سعة الموضوع وشموليته فتحت  التفسير لطاهر

كثيرة في تحديده، وكون البحث في الدراسات القرآنية فلا مجال فيه إلاَّ للعلم  اً عليَّ أبواب
المستند على الأد لة والقول الذي يتحرى أقصى درجات الصواب، فمثل هذه البحوث لا 

 تتحمَّل الاجتهادات والتأويلات الشخصية.
هذا البحث، كما  أحمد الله وأشكره عز وجل على تتمة ولا يسعني في هذا المقام إلاَّ أن  

يسعدني أن ألتفت بكلمة شكر وعرفان لكل من أخذ بيدي بكلمة أو رأي أو مرجع، وأخص 
ف بإشرافه علي  فكان نعم تشرَّ أبالذكر أستاذي الفاضل، الدكتور مسعود غريب، الذي 

لغة م بجزيل الشكر إلى كلية الآداب واللغات، قسم الزاه الله خيراً، ولا أنسى أن أتقد  المشرف ج
 والأدب العربي.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حدي بن نونة                        

 32/60/3602ورقلة في: 



 

 

 لــمدخ
 الطاهر بن عاشور

 وكتابه التحرير والتنوير 
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 مدخل
 لا: التعريف بالمؤلفأو  

لشهير بالطاهر بن اهو محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 
تونس في جمادى الأولى   ازبضاحية "المرسى" من أحر  -رحمه الله–عاشور ولد العلامة 

 لأمه الشيخ محمد العزيز بوعتور. هم بقصر جد0782الموافق لـ سبتمبر  0320سنة 

ال و ن والد يأمل أن يكون على منامنذ صغره نشأة علمية، في أحض نشأ ابن عاشور
لعلم افة لهم في ييحرص أن يكون خل ه في العلم والنبوغ والعبقرية، وفي رعاية جد  جد  

لسادسة من عمره ، التحق بجامع الزيتونة سنة اوالسلطان والجاه، حفظ القرآن وأتقنه وهو في 
وحب للمعرفة إلى أن برز ونبغ في شتى العلوم  م، وشرع ينهل من معينه في تعطش0206
تقان ا  داب أو غيرها من المعارف والثقافات، بل والطب و في الشريعة أو اللغة أو الآ سواءً 

لشيخ محمد االفرنسية، فأظهر همة عالية في التحصيل جعلت منه آية في ذلك كله، توفي 
افق لـ الثاني عشر أغسطس هـ المو 0222الطاهر في يوم الأحد الثالث عشر من رجب عم 

لزلاج، بعد حياة حافلة اسعين سنة ودفن بمقبرة رب سبع وتام في تونس عن عمر يق0282
بالجد والنشاط شغلها كلها في الإفادة والاستفادة تاركا لنا مؤلفات كثيرة في شتى العلوم 

وأصول النظام لشريعة، اوالفنون ومنها تفسير الكبير المسمى بالتحرير والتنوير، ومقاصد 
 من مطبوعا أالكثير سواء كاالاجتماعي في الإسلام، وأليس الصبح بقريب وغيرها الكثير و 

 .1مخطوطا

 
                                                           

-261، ص: 2م، ج0271هـ/0161، 0ينظر: محمد محفوظ، تراجم المؤلفين التونسيين، دار الغرب الاسلامي، ط -1
، 0حياتهم ومناهجهم، مؤسسة الطباعة والنشر، وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران، ط  إيازي، المفسرون ، وعلى263

، والغالي بلقاسم، شيخ 083-081، ص: 0م، ج 3663، 0، والزركلي، الأعلام، دار الملايين، ط310ه، ص: 0303
، ومحمد نعمان الحسن، 22م، ص: 0228الجامع الأعظم محمد الطاهر بن عاشور حياته وآثاره، دار الفكر، دمشق، 

، بنجاب لاهور باكستان، 30، العدد مجلة القسم العربي)الاتجاه اللغوي في تفسير التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور(، 
 .18-10م، ص: 3601
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 "التحرير والتنوير" بكتابثانيا: التعريف 
تفسير التحرير والتنوير من أهم إنجازات الشيخ وأعظمها فقد فسر فيه القرآن تفسيرا  يعد  

"التحرير والتنوير" وهو مختصر من  باختصارتاما من سورة الفاتحة إلى سورة الناس وعنوانه 
عنوانه الطويل "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد" وسماه 

ر نفسه بهذه التسمية ابتدأ الإمام كتابة تفسيره وهو في سن الخامسة والأربعين من ابن عاشو 
عمره ودامت مدة تأليفه حوالي أربعين سنة، افتتح تفسيره بمقدمات عشر كمعونة للباحث 

 والقارئ ذات صلة وطيدة بالتفسير وعلوم القرآن وهي: 
 في تفسير والتأويل. المقدمة الأولى: -0
 في استمداد علم التفسير :المقدمة الثانية -3
 في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي. المقدمة الثالثة: -2
 غرض التفسير. المقدمة الرابعة: -1
 أسباب النزول. المقدمة الخامسة: -3
 في القراءات. المقدمة السادسة: -0
 القصص القرآني.المقدمة السابعة:  -8
 اته.ما يتعلق باسم القرآن وآي المقدمة الثامنة: -7
 المعاني التي تتحملها جمل القرآن.المقدمة التاسعة:  -2

  .1في إعجاز القرآن المقدمة العاشرة: -06
  الغرض من تأليفه:

لقد كان السبب الرئيس في تأليف محمد الطاهر بن عاشور لتفسيره "التحرير والتنوير" 
أكبر أمنيتي منذ أمد بعيد  كانذلك من خلال قوله: فقد  شففكرة تتملك نفسه منذ زمن ونست

تفسير الكتاب المجيد الجامع لمصالح الدنيا والدين، وموثق شديد العرى، من الحق المتين 

                                                           
 .3، ص: 0م، ج0271ينظر: ابن عاشور، مقدمة التحرير والتنوير، الدار التونسية، تونس، د ط،  -1
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ا في ناطها، طمعً مخذ قوس البلاغة من محل استنباطها، والآ ينيات العلوم ومعاوالحاوي لكل  
 .1يات من التشريع، وتفاصيل من مكارم الأخلاقبيان نكت من العلم، وكل  

 منهجه المتبع: 
وترتيب نزولها، وتعيين  قراءتهاكان الشيخ يبدأ تفسيره باسم السورة وفضلها وفضل 

سورة قبلها وبعدها، وبيان أغراض السورة، وعدد آياتها، ويذكر محتوياتها، ثم يبدأ تفسيرها 
البلاغة اهتم ببيان وجوه الإعجاز، ونكت  رها قطعة قطعة كما وقدتخبا جملة منها فيفس  نم

العربية، وأساليب الاستعمال وبيان تناسب اتصال الآيات بعضها ببعض حيث يقول في هذا 
نت ما أحيط بها لئلا يكون الناظر في تفسير القرآن مقصورا  بي  الصدد:" لم أغادر سورة إلا  

 2ها فقرة متفرقة...تحجبه عن روائع جماله.على بيان مفرداته ومعاني جمله كأن  
  التي اعتمد عليها: أهم المصادر

ا أضاف على تفسيره ع مم  د والتنو  زت مصادر ابن عاشور اللغوية والنحوية بالتعد  تمي  
ر هزا ومن أكثر الأسماء لمعانا في التحرير والتنوير عبد القاطابعا خاصا وقالبا متمي  

صاحب مفتاح  الجرجاني في دلائل الاعجاز وأسرار البلاغة وسيبويه في الكتاب ثم السكاكي
العلوم، وكذلك شرح المفصل والمختصر لابن الحاجب، وشرح ابن هارون، والقزويني في 

 .3الإيضاح...
 الرازي، خرلفلري، مفاتيح الغيب تفسير )الكشاف( للزمخش أما أخذه عن التفاسير فنجد:

 .4تفسير القرطبي الموجود في تفسير الشيخ محمد بن عرفة التونسي...
 
 
 

                                                           
 . 3، مقدمة التحرير والتنوير، المصدر السابق، ص: ينظر: ابن عاشور -1
 .312، ص: مرجع سابقحياتهم ومناهجهم، وزارة الثقافة والارشاد الاسلامي، -ينظر: محمد على إيازي، المفسرون -2
 .36، ص: مرجع سابقمحمد النعمان الحسن، الاتجاه اللغوي في تفسير التحرير والتنوير، للطاهر بن عاشور،  -3
 .36م، ص: 3666يع عبد الحليم، منهاج المفسرين، دار الكتاب المعري، القاهرة، د ط، من -4
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 يقع تفسير التحرير والتنوير، في ثلاثين جزءا وله طبعات كثيرة ومختلفة. طبعاته:
  م.0230فأول ما طبع منه هو جزء "عم" و"سبح" بتونس سنة 
  م بمطبعة عيسى البابلي الحلبي.0230وله طبعة قديمة سنة 
 1وأعيد طبعه في تونس الدار التونسية، والدار الجماهرية. 

 

                                                           
 .18سابق، ص: وي في تفسير التحرير والتنوير، مرجع محمد النعمان الحسن، الاتجاه اللغ -1
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 الإنشاء الطلبي أقسامه ودلالاته الفصل الأول:
نشاء( الكلامالمبحث الأول: أقسام   )خبر وا 

نشاء، وقد شغلت هذه القضية حي    اً زا كبير ينقسم الكلام عند علماء البلاغة إلى خبر وا 
ه قد نشأ مع نشأة لدى الباحثين قديما وحديثا حول مفهوم الخبر والإنشاء، فيرى البعض أن  

الجدل في عصر المأمون حول فتنة القول بخلق القرآن الكريم، حيث بنى المعتزلة قولهم 
 ر عن واحد من ثلاثة: أمر ونهي وخب ما تضمنه لا يخرج على أساس أن   الكريم لقرآنابخلق 

ده لكذب ومسألة الصدق والكذب عناينطبق عليه الصدق و  اام، هو  معرفه النظ   الخبر كماو 
ام وأنكر انحصار حظ بعد أستاذه النظ  الجابقة الواقع، ثم جاء امقترنة  باعتقاد المتكلم لا بمط

لصدق والكذب ويرى أن الخبر ثلاثة أقسام: صادق وكاذب وغير صادق ولا االخبر في 
 . 1كاذب

الكلام أربعة: أمر وخبر واستخبار »م الكلام أربعة أقسام فقال: وأما ابن قتيبة فقد قس  
والرغبة، وواحد يدخله  والاستخبارورغبة، ثلاثة لا يدخلها الصدق والكذب وهي: الأمر 

 .2«الصدق والكذب وهو الخبر
ونجد السكاكي في القسم الثالث من القسم الأول من كتابه "مفتاح العلوم" جعل الكلام 

 .3وقانون الطلبفي علم المعاني تحت قانونين: قانون الخبر 
ه إما أن الكلام إما خبر أو إنشاء لأن   ووجه الحصر أن  »وجاء في الايضاح للقزويني: 

 .4«يكون لنسبته خارج تطابقه أولا تطابقه أو لا يكون لها خارج الأول الخبر والثاني إنشاء
الكلام إن احتمل الصدق والكذب لذاته بحيث يصح أن  أن   »ويرى عبد السلام هارون:

... أولا يحتمل الصدق والكذب لذاته  »ال لقائله إنه صادق أو كاذب، سمي كلاما خبريا:يق

                                                           
 .12-13، ص: 3662، 0لمعاني، دار النهضة العربية، لبنان، ط اينظر: عبد العزيز عتيق، علم  -1
 .68م، ص: 0273، 3قتيبة، أدب الكاتب، تح: محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ابن  -2
 .103م، ص 3666، 0ينظر: السكاكي، مفتاح العلوم، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -3
م، ص 0228، 0بيروت، طالخطيب القزويني، الايضاح، شرح وتحقيق: مجموعة من الأساتذة، دار الكتب العلمية،  -4

00 . 
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ه صادق أو كاذب لعدم تحقق مدلوله في الخارج وتوقفه على ولا يصح أن يقال لقائله إن  
 .1«النطق سمي كلاما إنشائيا

مَّ  أن لا  اومنه فالكلام الذي يمكن أن يوصف بالصدق والكذب ويكون بذلك خبرا، وا 
 منهما. ين كلاً بويكون بذلك إنشاء، ولأجل ذلك سن ينصف بالصدق والكذب

 الخبرأولا: 
ويجمع على  أ  بَ الخبر لغة: النَ » جاء في معجم العين للخليل في تعريف الخبر: لغة: -1

 .2«أخبار وأخبرته وخبرته، والخبير: العالم بالأمر
ن تستخبر والجمع أخبار من نبأ عم   والخبر ما أتاك»ف الخبر: عر  وأما صاحب اللسان في  

، فمعناه يوم (61)الزلزلة  ﴾   ﴿وأخابير جمع الجمع: وقوله تعالى: 

 .3«تزلزل تخبر بما عمل عليها، وأخبره بكذا أو أخبره: نبأه
ما جاز تصديق قائله  والخبر   »أما اصطلاحا فقد عرفه ابن فارس بقوله:اصطلاحا:  -2

، كما عرفه 4«أو تكذيبه وهو إفادة المخاطب أمرا في ماض من زمان أو مستقبل أو دائم
، وصرح صاحب 5«الخبر هو ما جاز على قائله التصديق والتكذيب »:السكاكي بقوله
والخبر صدقه مطابقة حكمه لاعتقاد المخبر صوابا كان أو خطأ، وكذبه  »الايضاح بقوله:

 .6«بقته حكمه لهاعدم مط

                                                           
 .03م، ص: 3660ه/0130، 3عبد السلام هارون، الأساليب الإنشائية، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -1
 ،0الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، تح: مهدي الخزومي وابراهيم السامرائي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -2

 .م، مادة )خ ب ر(3662ه/0131
 .ون، دار المعارف، مادة )خ ب ر(ابن منظور، لسان العرب،  تح: عبد الله على الكبير وآخر  أبو الفضل -3
 .07، ص: م0222، 0ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، تح: حمد ربيع، دار الكتب العلمية، لبنان، ط -4
 . 333سابق، ص:  مصدرالسكاكي، مفتاح العلوم،  -5
 .23سابق، ص:  مصدرالقزويني، الايضاح في البلاغة،  -6
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الخبر لغة هو إعلام وبالمعنى الاصطلاحي  اتفقوا على أن   علماء اللغة وهكذا نرى أن  
ه صادق فيه أو كاذب، فإن كان كلامه هو كل نبأ أو إعلام يصح أن يقال لصاحبه أن  

ن كان غير مطابق له كان مطابقا لل  .كاذباً واقع كان قائله صادقا وا 
 الإنشاء:ثانيا: 

لى جانب الخبر نجد الإنشاء وهو قَ  لغة: -1 الخبر، والإنشاء لغة كما جاء في كتاب  م  يس  وا 
 .1«أنشأت حديثا: ابتدأت الابتداء» العين:

أنشأ الله الخلق ابتدأ خلقهم وأنشأ دارا: بدأ بناءها : خلقه و الله هويقول صاحب اللسان: أنشأ

         ﴿ وقوله تعالى:

  ﴾ :أنشأ ». وفي المعجم الوسيط: 2خلقهاها وابتدأ دأابتأي  (010)الأنعام

 ن فالإنشاء في اللغة بمعنى الابتداء والخلق والشروع.ذ  إ، 3«بفعل كدا: شرع
يدل على  بت ولاذلام الدي لا يقال فيه صدقت ولا كالك»هو وفي الاصطلاح  :اصطلاحا -2

، فطلب ا تلفظت بهذلا يحصل مضمونه ولا يتحقق إلا إ ما»وهو  ،4«أمر حاصل في الخارج
ل(، وطلب الكف في )لا تفعل(، وطلب المحبوب في )التمني(، وطلب الفهم عفا)الفعل في 

لك ما حصل إلا بالصيغ نفسها المتلفظ ذفي )الاستفهام( وطلب الاقبال في )النداء(، كل 
 5.«بها

إنشاء الكلام  الإنشاء بمعناه الاصطلاحي يقارب معناه اللغوي لأن   ونستنتج من ذلك أن  
ر حصول شيء ه كاذب فهو لا يغي  ن  إه صادق أولا يطابقه فيقال ن  إقال واقع خارج يطابقه في

 أو عدم حصوله، بل يفيد ابتداء شيء.

                                                           
 .(ن ش أمادة )الخليل الفراهيدي، معجم العين،  -1
 .(ن ش أمادة )ابن منظور، لسان العرب،  -2
 . 07ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، ص:  -3
 .13، ص: 2، ج3668، 0ينظر: العلوي الطراز، تح: بن عيسى طاهر، دار المنار الاسلامي، ط  -4
 . 02أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، تح: يوسف الصهليلي، المكتبة العصرية، بيروت، د ط، ص  -5
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القدرة على  لنا ىالجملة الإنشائية هي مدار البحث سننتقل إلى أقسامها ليتسن   وبما أن  
 ز بين هذين القسمين من خلال دراسة البلاغيين.التمي  

 م الجملة الإنشائيةاقسأ ثالثا:
أو  قسمين منه ما يدل على طلب ويكون أمرا أو نهياً  قس م البلاغيون الجملة الإنشائية

يدل على طلب كأفعال المدح والذم والتعجب وصيغ العقود  ونداء ومنه ما لا ياً وتمن   ماً ااستفه
 اقتصرت دراسة السكاكي، وهذه بعض الآراء البلاغية في أقسام الإنشاء الطلبي وغير الطلبي

النداء و النهي، و الأمر، و ، الاستفهامو على الإنشاء الطلبي وقسمه خمسة أنواع وهي: التمني، 
 .1الإنشاء غير الطلبي ولم يتحدث عنه وفصل

الإنشاء ضربان: طلب وغير  يضاح في علوم البلاغة أن  ويرى القزويني في كتابه الإ
ل، وأورد دراسته صحاغير حاصل وقت الطلب لامتناع الطلب، والطلب يستدعي مطلوبا 

، وجعل العلوي في كتابه الطراز الإنشاء 2حول الإنشاء الطلبي وأهمل الإنشاء غير الطلبي
الطلبي خمسة أنواع: الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والعرض والدعاء والنداء 

 .3وجعل من الإنشاء غير الطلبي: المدح والذم والتعجب فقط
طلبي وغير طلبي والطلبي خمسة أقسام: الأمر  قسمينم أحمد الهاشمي الإنشاء وقس  

طلبي: صيغ المدح والذم وصيغ العقود والقسم الوالنهي والاستفهام والتمني والنداء وغير 
 .4وكم الخبرية ولعل   رب  بوالتعجب والرجاء ويكون: 

للجملة الإنشائية وهما:  قسماي في كتابه الجامع في علوم البلاغة نجوأورد محمد التو 
ا الطلبي فأقسامه: الأمر والاستفهام والتمني والنداء وغير إنشاء طلبي وغير طلبي، فأم  

 .5م، وصيغتا التعجب وأفعال الرجاءالطلبي: المدح والذم وصيغ العقود، القس  

                                                           
 .262-263سابق، ص:  مصدرينظر: السكاكي، مفتاح العلوم،  -1
 .062-067سابق، ص:  مصدرينظر: القزويني، الايضاح،  -2
 .000، 033سابق، ص:  مصدرينظر: العلوي الطراز، الإيضاح،  -3
 . 86-02: أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، مرجع سابق، ص: ينظر -4
 .30-36م، ص: 3602، 0جي، الجامع في علوم البلاغة، دار العزة والكرامة، الجزائر، طنينظر: محمد التو  -5
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وجعل عبد السلام هارون في كتابه الأساليب الإنشائية والإنشاء الطلبي تسعة أنواع: 
  الاستفهامو النداء، و الترجي، و التمني، و التحضيض، و العرض، و الدعاء، و النهي، و الأمر، 

ومن الإنشاء غير طلبي: أفعال المقاربة وأفعال التعجب والمدح والذم وصيغ العقود والقسم 
 .1ريةوكم الخب ور ب  

الجملة الإنشائية تقوم على أساس الطلب  نستنتج من خلال هذه الرؤى البلاغية أن  
ما لا يستوجب وجود طلب ليس  هو يطلب :قسمينهي و يطلبه المتكلم من المخاطب الذي 

القسم الأول من  يلاحظ أن  مم ا وغير طلبي ما لا يستوجب ذلك، وكذلك  ،كائنا وقت الطلب
دلالات من  يحملكبير من قبل البلاغيين وذلك لما  باهتمامجملة الإنشاء الطلبي حظيت 

ولطائف تخرجه عن أغراضه الحقيقية إلى معان مجازية تفهم من سياق الكلام، وأما  ومعان
 الإنشاء غير طلبي فمباحثه قليلة فهي بمثابة أخبار في الأصل نقلت إلى إنشاء.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 01-02ينظر: عبد السلام هارون، الأساليب الانشائية، مرجع سابق، ص:  -1
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 وأقسامه الإنشاء الطلبيالمبحث الثاني: 
)الإنشاء الطلبي( وهو  ءالإنشاالقسم من هذا إذا كان البلاغيون أولوا كل الاهتمام ب

مركز بحثنا، فالأجدر بنا الوقوف على جماليات هذا القسم وليتسنى لنا القدرة أن نتعرف على 
 أسراره البلاغية.على دلالاته و كشف الو  أقسامه
 مفهوم الإنشاء الطلبي: أولا: 

الطاء واللام والباء  »في معجمه مقاييس اللغة قائلا: الطلب ابن فارس قد عرفو  لغة: -1
أصل واحد ويدل على ابتغاء الشيء، ويقال طلبت الشيء، أطلبته طلبا، وهذا مطلبي وهذه 

الطلب هو محاولة وجدان الشيء  »وأما صاحب اللسان فيعرف الطلب بقوله: 1«مطلبتي
الإنسان بحق  وأخذه والطلبة ما كان لك عند آخر من حق تطالبه به والمطالبة أن تطالب

ولا يخالف هذا التعريف، عند الأزهري في تهذيب اللغة ، 2«ا، رغبطلبً  يَّ لك عنده وطلب إلذ
 .3«أطلبت الرجل: أعطيته ما طلب»
فقد وردت عدة تعريفات للإنشاء الطلبي لا تختلف فيما بينها  الاصطلاحوفي : اصطلاحا -2

غير حاصل وقت الطلب فإن استعمل الإنشاء الطلبي لمطلوب  ما يستدعي مطلوباً  »فهو
والطلب هو  »كما يعرفه القزويني ، 4«حاصل وقت الطلب امتنع إجراؤه على المعنى الحقيقي

، كما جاء في 5«ما يستدعي مطلوب غير حاصل وقت الطلب لامتناع تحصيل الحاصل
هو طلب حصول شيء لم يكن حاصلا وقت الطلب » تعريف آخر لمحمد التونجي بقوله:

 .6«ويراد تنفيذه حين الطلب

                                                           
م، مادة )ط ل 0282ه/0222سلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ابن فارس، مقاييس اللغة، تح: عبد ال -1

 .1ب(، ج 
 مادة )ط ل ب(. ابن منظور، لسان العرب، -2
الأزهري، تهذيب اللغة، تح: عبد السلام هارون، مرا: محمد على النجار، الدار المصرية للتأليف والترجمة،  مادة )ط ل  -3

 .328ب(، ص: 
 .02م، ص: 3660، 3هارون، الأساليب الإنشائية، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط عبد السلام -4
 .067سابق، ص:  مصدرالخطيب القزويني، الايضاح في علوم البلاغة،  -5
 .36محمد التونجي، الجامع في علوم البلاغة، مرجع سابق، ص:  -6
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ه بحيث لا يصح أن نقول لقائله أن   لفظه  تَ نستنتج أن الإنشاء الطلبي هو كل كلام نَ 
ليس له مدلول في الخارج والمراد به الطلب من غيرك ويكون بأحد  لأن   ؛صادق أو كاذب

 تية: الأمر أو النهي أو الاستفهام أو النداء أو التمني.الصيغ الآ

 الإنشاء الطلبي أقسامثانيا: 
وأخيرا  تمنٍ  استفهام فأمر ونهي ثم ،الصيغ الواردة فيها بحسبالجملة الطلبية  تنقسم

 بعرض كل قسم بشيء من التفصيل. يأتيوسنقوم في ما نداء، 

 الاستفهام -1

والفهم هو معرفتك »جاء في معاجم اللغة العربية كما في "اللسان" مادة" ف ه م" : لغة: .أ 
 .1«الشيء بالقلب وفهمت الشيء: عقلته واستفهمته: سأله أن يفهمه

. ولا يختلف 2«فأفهمته فهمته: كفرح فهما واستفهمني» الفهم بقوله: الفيروزآباديويعرف 
استفهمته: سأله أن يفهمه، ويقال: استفهم من »مفهوم الفهم في المعجم الوسيط إذ يقال: 
 .3«فلان عن الأمر: طلب منه أن يكشف عنه

الاستخبار طلب خبر  »وفي المفهوم الاصطلاحي كما عرفه ابن فارس: اصطلاحا: .ب 
الاستخبار والاستفهام أن  فارس ويفرق ابن ،4«ما ليس عند المستخبر وهو الاستفهام

ن سألت ثانية فأنت  ،ما فهمته أو لم تفهمهالاستخبار هو أن تستخبر فتجاب بشيء رب   وا 
-قبل كل شيء–أسلوب لغوي » الاستفهام هو ن جمعة أن  يرى حسو تستفهم وتريد الفهم، 

                                                           
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )ف ه م(. -1
، مادة ه0130، 67القاموس المحيط، تح: محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، طالفيروزآبادي،  -2

 )ف ه م(. 
 .، القاهرة، مصر، مادة )ف ه م(مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، دار الدعوة -3
 .021سابق، ص:  مرجعابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة،  -4
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الأحكام وأساسه طلب الفهم والفهم صورة ذهنية تتعلق بشخص ما أو بنسبة أو بحكم من 
 ، وله قسمان: حقيقي ومجازي.1«على جهة اليقين أو الظن

الاستفهام طلب فهم شيء لم  »ف أحمد مصطفى المراغي الاستفهام بقوله:عر  كما 
 . 2«يتقدم لك علم به

غوي وهو المراد المعنى الاصطلاحي للاستفهام يتفق مع المعنى الل نستنتج من ذلك أن  
 المخاطب وله قسمان: حقيقي ومجازي.فادة من به طلب الفهم والإ

لا ولم يفهم حق الفهم، فطلب فهمه من المخاطب فإذا أو   س ئلالاستفهام الحقيقي: هو ما 
 .للدلالة على شيء آخرهو ما وضع لشيء  :والمجازي ،ئل عنه ثانية كان استفهاماس  

 تختلف أدوات الاستفهام بحسب المستفهم ومن بينها ما هو حرف نحو: :الاستفهامأدوات  .ج 
 :ا، لم ى، كيف، أي  ومنها ما هو اسم نحو: من، ما، أيان، أن   ،"الهمزة" و"هل"

 :حروف الاستفهام 
 وهيوهي أم باب الاستفهام ولها صدر الكلام كما لغيرها من أدوات الاستفهام الهمزة:  -

م على تقد  و  ،على الأسماء والأفعال لطلب التصديقه يدخل حرف مشترك بمعنى أن  
 .في الوقوع في صدر الجملة وهذا مذهب فيها لصدارتها)الفاء(و)الواو( و)ثم( وذلك تحقيقا 

ق سواء تقدمت قها تحوقد خصت الهمزة بأمور وخصائص لم تعرف بها بقية الأدوات وهي أن  
 قدمها. وتكون للتصديق والتصور.تعلى أم" أو لم ت

فتكون الإجابة "نعم" للإثبات  ؛والتصديق هو طلب السؤال عن شيء حدث وقوعه أم لا
المتكلم متردد بين إثبات الشيء  لأن   ؛ولا" للنفي نحو: )أنجح زيد( فهو إدراك نسبة الفعل بدقة

 ونفيه.

                                                           
 .020م، ص: 3663نشاء، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، حسن جمعة، جماليات الخبر والا -1
 .80م، ص: 3666، 0مصطفى المراغي، علوم البلاغة، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط -2
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أما التصور فهو إدراك المفرد والاستفسار عن حدوث فعل ما، ويتلو همزة التصور 
ونقترن بـ"أم" المعادلة وتكون الاجابة عن ذلك بتحديد الفعل، ومن قام به على المسؤول عنه 
 ه لا يعرف كيفيته نحو: )أزيد قائم أم عمرو(.الحدث قد وقع، لكن   وجه الدقة لأن  

 وهو حرف وضع لطلب التصديق الإيجابي دون التصور، ودون التصديق السلبيهل:  -
ى الشرط ولا على "إن" ولا على "اسم بعده فعل كما تختص بالاستقبال غالبا، لا تدخل عل

    ﴿الاختيار" وتقع بعد العاطف لا قبله ولا بعد "أم" كقوله تعالى 

      ﴾ :الذي  ، والاستفهام الحقيقي بـ"هل"(00)الرعد

ه يستفهم بها عن وجود شيء في نفسه ويكون "نعم" وضع للتصديق يحتاج إلى إجابة لأن  
للإثبات و"لا" للنفي، كقولنا: هل نجح زيد أم عمرو؟ فكان السؤال عن عمرو لا عن زيد 

 .1فكان الجواب "بل نجح عمرو"
، ويحدد طللتصور فقبنية أو معربة وتستعمل ا مأسماء الاستفهام إم  أسماء الاستفهام:  .د 

 فصل التصور ويوضح بالإجابة حين يعين المسؤول عنه والمبنية سبعة والمعربة واحد وهي:
 :الأسماء المبنية   
، كقوله تعالى:  : اسم يستعمل للعاقل غالبا، ويستفسر به عن الجنس )العاقل(من -
﴿           ﴾ :(87)يس. 

م عنه أو ة الشيء المستفهويطلب بها السؤال عن معرفة حقيق تستعمل لغير العاقل،ما:  -
ة قولنا: "ما العسجد؟" ومن معرفة شرح حاله أو صفته قوله تعالى: شرحه، فمن معرفة الحقيق

﴿       ﴾( :07البقرة) 2. 

                                                           
 .077-078ص:  ،2، ج0223، 0تح: عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط سبويه، الكتاب،ينظر:  -1
م، 3663جماليات الخبر والإنشاء، دراسة جمالية نقدية، منشورات اتحاد الكتب العربية، دمشق، ينظر: حسن جمعة،  -2

 .016-028ص: 
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يأتي هذا الاسم للاستفهام وغيره فهو )ابن هشام( على وجهين استفهامية بمعنى أي كم:  -
الخلاف بينهما أن: الخبرية تحتمل التصديق والتكذيب  عدد؟ وخبرية بمعنى كثير... ووجه

وذلك بخلاف الاستفهامية ولا يقتضي المتكلم في الخبرية جوابا عكس الاستفهامية فيقتضي 
 جوابا لأنها قائمة على الحوار بين المتكلم والسامع.

 اسم يستعمل للسؤال على الحال السواء وقع اسما صريحا يخبر به كقولنا: )كيفكيف:  -
  ﴿أنت؟( و)كيف كنت( أم وقع فضلى كقولنا: )كيف جاء زيد؟( ومثل قوله تعالى: 

          ﴾( :10النساء). 

ظرف يسأل به عن المكان، وكما ذكر الزجاج أنه يجوز أن يستفهم بها عن المكان أنى:  -
والحال فتأتي بمعنى "كيف وأين( وقد يجازي بها ونكون بمعنى من أين" ومن قوله تعالى: 

﴿     ﴾ :ى "متى".نوقولنا: أنى تذهب؟ بمع (28)آل عمران 

  ﴿ظرف يستفهم به عن المكان الذي حل فيه الشيء كقوله تعالى: أين:  -

   ﴾ :وكقولنا: أين سافرت؟(06)القيامة . 

ويجوز أن يسبق بحرف الجر )من( للدلالة على مكان بروز الشيء مثل: )من أين  -
 تخرجت؟(.

أنها ظرف )استفهام وشرط( والاستفهام فيها لتعيين الزمن ماضيا أو المشهور فيها متى:  -
 مستقبلا، كقولنا )متى سافر أحمد؟( و)ومتى تعود؟(.

ان سافر؟ أي ظرف بمعنى ) الحين( يطلب به تعيين زمان المستقبل فقط كقولنا: )أي  ان: أي   -
 .1 في وقت(

 
 

                                                           
ص:  ،0م، ج0277، 0ابن هشام، المغني اللبيب، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجبل، بيروت، طينظر:  -1

368-367. 
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  :وهي اسم واحد فقط وهو: الأسماء المعربة 
- :    ﴾    ﴿ استفهام يستعمل مشددا كقوله تعالى:اسم  أيُّ

 (، وقد تستعمل مخففة كقول الفرزدق:031)التوبة: 
 1من الغيب إستلهموا طره علي   هماتنظرت نظرا والمساكين أي  

 ثانيا: الأمر
 والاصطلاحيالمفهوم اللغوي   -1

الأمر" لغة مفرد لكلمة الأمور يقال: أمر فلان مستقيم »جاء في لسان العرب: و
يقال أمره أمرا، كلفه ».وعرفه الزبيدي في تاج العروس و2«والأمور مستقيمة، والأمر: الحادثة

أمر عليهم أمرو إمارة صار أميرا عليهم والأمر الحال ».وفي معجم الوسيط: 3«شيئا
       ﴿وفي التنزيل العزيز ، 4«والشأن

   ﴾  :أي الرؤساء والعلماء.( 32)النساء 

طلب فعل على وجه الاستعلاء » ه:يعرف السكاكي الأمر بأن   الاصطلاحوفي 
ه يطلب بهم الم يكن هو لازم الاستقبال لأن  »: تعريفه للأمرح السيوطي في . وصر  5«والالزام

صيغة إنشائية دالة على  »ه:. في حين يكتفي حمزة العلوي بأن  6«حاصلا، ويراد حصوله
 .7«تحصيل الفعل من جهة الغير على وجه الاستعلاء

                                                           
 .013جمعة، جماليات الخبر والإنشاء، مرجع سابق، ص:  ينظر: حسين -1
 ابن منظور، لسان العرب، مادة )أ م ر(. -2
 الزبيدي ، تاج العروس، مادة )أ م ر(. -3
 مجمع اللغة العربية، معجم الوسيط، مادة )أ م ر(. -4
 .207سابق، ص:  مصدرالسكاكي، مفتاح العلوم،  -5
 .00، ص: 0العالي سالم وعبد السلام هارون، دار البحوث العلمية، الكويت، ج  السيوطي، همع الهوامع، تح: عبد -6
 .023، ص: 3668، 0العلوي، الطراز، تح: بن عيسى طاهر، دار المنار الاسلامي، ط  -7
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الأمر في اللغة هو التكليف وفي الاصطلاح هو صيغة من  يفهم من هذه التعاريف أن  
لزام تنفيذه، وتكون هذه  صيغ الإنشاء يطلب فيها المتكلم حدوث الفعل من المخاطب وا 
الصيغة من أعلى إلى أدنى، فصاحب المرتبة الأعلى يطلب ممن دونه في المرتبة حصول 

ن واجب التنفيذ، لقوله عز وجل الفعل وتحقيقه، كأن يكون الأمر من الله إلى عباده ويكو 
﴿       ﴾ :(. وأمر 13)البقرة

حديث شريف، وكذلك أمر  ((صلوا كما رأيتموني أصلي))الرسول يعلمنا بالصلاة مثله بقوله 
ه طلب حدوث الفعل من أعلى الحالات ورد الأمر حقيقي لأن  الرئيس للمرؤوس، وفي كل هذه 

 مرتبة إلى من هو أدنى منه.

للأمر أربع صيغ: وهي فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر، اسم صيغ الأمر:  -2
 فعل الأمر، النائب عن المصدر فعل الأمر.

لفظ يشتق على غرار "أفعل" للدلالة على طلب الحدث الذي تشتق »وهو كل  فعل الأمر: - أ
 أكرم أباك.  :نحو 1«منه هذه الصيغة

لام الأمر »هذه اللام تستعمل في أمر الغائب، والمضارع المقرون بلام الأمر:  - ب
ومنه 2«يطلب بها الفعل المضارع الدالة عليه، فتدخل على الفعل لتؤذن أنه مطلوب للمتكلم

 ، والأمر موجه للأغنياء.(68)الطلاق: ﴾     ﴿ قوله تعالى:

"ألفاظ" تقوم مقام الأفعال في الدلالة على معناها،  »وهي عبارة عناسم فعل الأمر:  - ت
 ﴿:نذكر منها: مه، صه، أمين، إيه، عليك، إليك، هات، نحو قوله تعالى3«وفي عملها

    ﴾  :(000)البقرة. 

                                                           
 .207سابق، ص:  مصدرالسكاكي، مفتاح العلوم،  -1
 .010م، ص: 0277يت الحكمة، بغداد، الأوسي قيس اسماعيل، أساليب الطلب عند النحويين والبلاغيين، ب -2
 . 328، ص: 3، ج0276، 3ابن عقيل: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، دار إحياء التراث، القاهرة، ط  -3
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وهي صيغة الأمر التي يستعمل فيها المصدر المصدر النائب عن فعل الأمر:  - ث
، يقول 1«دالا على حدث غير مقترن بزمن متضمنا حروف فعله لفظا»منصوبا على الأمر، 

بمعنى  (32)الاسراء: ﴾        ﴿تعالى:

 أحسن إحسانا.
 ثالثا: النهي

 للنهي: والاصطلاحيالمفهوم اللغوي   -1
نهيت عن الشيء: أبيته وتركته، ومن كلامهم إذا أكلنا التمر  »جاء في لسان العرب :

نهاه ينهاه  »وفي القاموس المحيط:. 2«وشربنا الماء ناهيت أنفسنا عن اللحم أي أبته فتركته
 .3«نهيا: ضد أمره فانتهى وتناهى

نهاه فانتهى وهو نهو عن الشيء، وما ننهاه عنا » ومعنى النهي في أساس البلاغة:
 .4«ناهية أي ما تكفه عنا كافية

النهي أي كلام دال على » يعرف التهانوي النهي بأنه ضد الأمر بقوله: :وفي الاصطلاح
طلب الكف من الفعل على سبيل الاستعلاء وضعا أو هو القول القائل استعلاء )لا 

هو كل أسلوب يطلب به الكف عن الفعل »هي بقوله: . ويعرف بسيوني فيود الن  5«تفعل(
. أما حمزة العلوي 6«على جهة الاستعلاء والإلزام فيكون من جهة عليا ناهية إلى دنيا منتهية

صيغة إنشائية دالة على المنع من الفعل على جهة الاستعلاء... وحقيقته »ه:" فعرفه بأن  
 .7«طلب ترك الفعل

                                                           
 .371ابن هشام، شرح قطر الندى وبل الصدى، تح: محمد محي الدين، دار رحاب، الجزائر، ص:  -1
 .عرب، مادة )ن ه ى(ابن منظور، لسان ال -2
 .مادة )ن ه ى(الفيروزآبادي، القاموس المحيط،  -3
 .غة، مادة )ن ه ى(الزمخشري، أساس البلا -4
 . 208، ص: 0التهانوي، كشاف مصطلحات الفنون والعلوم، تح: على دحرج، مكتبة لبنان، ط  -5
 .322م، ص: 3603، 1بسيوني، فيود، علم المعاني، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط -6
 . 022سابق، ص:  مصدرالعلوي، الطراز،  -7
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المعنى الاصطلاحي يتفق مع المعنى اللغوي وهو الترك والامتناع عن  نستنتج أن  
ن هو دونه وبذلك فهو يتفق مع حدوث الفعل وعدم تحقيقه وتكون صيغته من أعلى إلى مم  

للغير، فلا يمكن أن يكون  اً الأمر في ضرورة توفر شرط الاستعلاء وأن الكلام يكون موجه
ا بتحقيق الفعل الناتج عن إرادة فان في صيغة الطلب فإم  الإنسان آمرا أو ناهيا لنفسه، ويختل

 المأمور، أو بتركه والامتناع عنه الناتج عن كراهية المنهي.
للنهي صيغة مخصوصة  اتفق العلماء من نحاة وبلاغيين على أن  صيغة النهي:  -2

وهي المضارع المقرون بـ)لا( الناهية )لا تفعل(سواء أسندت هذه الصيغة إلى المفرد أو 
المثنى أو الجمع أو كانت للمخاطب أو الغائب أو المتكلم يقول سبويه في "باب ما يعمل في 

ولا النهي وذلك: لم، ولما، واللام التي في الأمر، وذلك قولك: ليفعل، »الأفعال فيجزمها: 
للنهي » للنهي صيغة واحدة فيقول: وكذلك يصرح السكاكي بأن   1«وذلك قولك لا تفعل...

 .2«حرف واحد وهو "لا الجازم" في قولك: )لا تفعل(
للنهي صيغة واحدة وهي )لا الجازمة( التي تجزم الفعل المضارع،  ومنه يتضح أن  

      ﴿وتستعمل هذه الصيغة للمخاطب نحو قوله تعالى: 

  ﴾ :وأيضا مع الغائب نحو قوله تعالى:  (.60)الممتحنة﴿ 

      ﴾ (. وقليلا ما تستعمل مع 37عمران:  )آل

 المتكلم.
 
 
 

                                                           
 .67، ص: 2سابق، ج  مصدرسبويه، الكتاب،  -1
 .236سابق، ص:  مصدرالسكاكي، مفتاح العلوم،  -2
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 رابعا: النداء
 المفهوم اللغوي والاصطلاحي:  -1

الصوت وهو مشتق من الندى وهو بعد الصوت وقد ناداه »النداء في أصل اللغة: 
ونادى به وناداه مناداة ونداء: أي صاح به، والنداء ممدود: الدعاء بأرفع الأصوات وتنادوا: 

  ﴿.ومنه في التنزيل العزيز:1«أي نادوا بعضهم بعضا ورجل ندي الصوت أي يعيده

     ﴾(23: غافر) 

ندي: جلس في نادي قومه وناديتهم » وقد جاء أيضا في أساس البلاغة معنى النداء:
ذا سمعت النداء  جالستهم، وندوة ونداوة وندى: فأنا أناديك ولا أناجيك ونودي للصلاة وا 

نادى الشيء مناداة، ونداء: ظهر، ويقال ». وفي المعجم الوسيط معنى النداء هو 2«فأجب
 .3«نادى به جالسه في النادي وشاوره وتنادى القوم: نادى بعضهم بعضا واجتمعوا في النادي

اعلم أن النداء كل اسم مضاف فيه فهو نصب »وفي الاصطلاح يقول عنه سبويه: 
الزركشي  ويعرفه 4«على إضمار الفعل المتروك إظهاره والمفرد رفع وهو في موضع نصب

. وكذلك نجده عند فضل حسن 5«طلب إقبال المدعو على الداعي بحرف مخصوص» هو:
ن شئت فقل دعوة المخاطب بحرف نائب مناب فعل » عباس هو: طلب إقبال المخاطب، وا 

 .6«)كأدعوا أو أنادي(
معنى النداء لغة هو التصويت أو الدعوة والإقبال وفي الاصطلاح هو  ومنه نخلص أن  

طلب بتصويت من المتكلم يوجهه إلى المخاطب بغرض أن يدنو نحوه والإقبال إليه، وذلك 

                                                           
 ابن منظور، لسان العرب، مادة، )ن د ي(. -1
 سابق، مادة )ن د ي(. مصدرالزمخشري، أساس البلاغة،  -2
 اللغة، المعجم الوسيط، مادة )ن د ى(. مجمع -3
 022، ص: 3، ج 0283، 3الزركشي، البرهان في علوم القرآن، دار المعرفة، دار المعرفة، بيروت، ط  -4
 .073ص:  ،3سبويه، الكتاب، مصدر سابق، ج -5
 .083م، ص: 0228، 1فضل حسن عباس، البلاغة فنونها وأفنانها، دار الفرقان للنشر والتوزيع، ط  -6
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باستخدام أحد الحروف المخصوصة للنداء بدلا من أن يتلفظ بكلمة أنادي أو أدعو وقد 
 ن الكلام موجه إليه.يستغنى عن هذا الحرف إذا فهم المخاطب بأ

 أ أي، آ، آي، أيا، هيا، وا( وقسموها قسمين: أحرف النداء ثمانية وهي )يا،أدوات النداء:  -2
 قسم ينادي به القريب وخصوه بالهمزة )أ( و)أي(. - أ
 قسم ينادى به البعيد وخصوه بباقي حروف النداء وجمعها ابن مالك في قوله: - ب

 أي" و"أ" "كذا" أيا "ثم "هيا"و" وللمنادى الناء أو كالناء "يا"      
 1أو "يا" وغير "وا" لدى اللبس اجتنب والهمزة للداني و "وا" لمن ندب      
 :وتأتي الهمزة لنداء القريب كقول امرئ القيس: الهمزة 

ن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي لأفاطم مهلا بعض هذا التدل    2وا 
  :وتكون أي لنداء القريب والبعيد كما أنها تفسر بها الجملة والمفرد، نحو: وترمينني أي

 بالطرق أي أنت مذنب وتقليني، لكن إياك لا أقلي.
  :وضعت يا لنداء البعيد حسا أو معنى أو حكما كالنائم والساهي، وقد ينادى بها القريب يا

ى والمستغاث وأيها وأيتها إلا بها ولا يقدر للتوكيد أو المتوسط البعد، ولا ينادى اسم الله تعال
       ﴿عند الحذف سواها، نحو: 

   ﴾  :(.32)يوسف 

  :هيا" أبدلت همزتها هاء، نحو: هيا تأتي أيا لنداء البعيد والأصح أنها أصل لـ أيا وهيا
 محمد تعال.

  :حرف لنداء البعيد أو ما في حكمه كالنائم والساهي ولم يذكرها سبويه في الكتاب نحو
 أسعيد.
 وهي من حروف النداء وتختص بنداء البعيد. :أي 

                                                           
 .27م، ص: 3600ينظر: ابن مالك، ألفية ابن مالك، المكتبة الشعبية، بيروت،  -1
م، ص: 3661ه/0133، 3امرئ القيس، ديوان امرئ القيس، تح: عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط -2

32. 
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  :1من حرف النداء وتختص بالمنادى المندوب نحو: وا ولداهوا. 
ادى بغير الهمزة وأي، إشارة لعلو مرتبته كأن تجعل بينك وبينه : وقد ينزل القريب وينملاحظة

مسافة في المكان للدلالة على الرفعة والشأن التي يتمتع بها المنادى وهو معك فينادى بمنزلة 
البعيد منك نحو: )أيا مولاي(، أو لانحطاط منزلته ودرجته وتجاهلك إليك فتناديه وهو معك 

هذا( أو الساهي والشارد الذهن وهو معك وكأنه غير حاضر منزلة البعيد منك نحو: )أيا 
 .2فتناديه منزلة البعيد منك نحو: )أيا فلان(

 أحكام المنادى: -3
 وله خمسة أنواع: المفرد، النكرة والمنادى هو المطلوب إقباله بإحدى أدوات النداء

 المقصودة، النكرة غير المقصودة، المضاف، الشبيه بالمضاف.
   وهو ما ليس مضاف ولا شبيه بالمضاف ويدخل فيه المثنى والجمع نحو: المفرد العلم .أ 

 ويا محمدان، ويا محمدون. محمد يا
 النكرة المقصودة: وهي التي يقصد بها واحد معين مما يصح لفظا عليه نحو: "يا ظالم". .ب 
غير المقصودة: وهي التي يقصد بها واحد غير معين، نحو: يا غافلا والموت  النكرة .ج 

 يطلبك.
 المضاف: نحو: يا أمير المؤمنين. .د 
 .3نحو: يا كريما خلقه"، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه :الشبيه بالمضاف .ه 

 
 
 

                                                           
، 0برهاني، دار اقرأ، سورية، طينظر: عبد الله الكردي، كفاية المعاني في حروف المعاني، شرح وتحقيق: شفيع  -1

 .031-72م، ص: 3663هـ/0130
 .060-063ينظر: أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، مرجع سابق، ص:  -2
ينظر: محمد محي الدين، التحفة السنية بشرح المقدمة الأجرومية، وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، قطر،  -3

 .002-007م، ص: 3668ه/0207
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 خامسا: التمني:
 المفهوم اللغوي والاصطلاحي -1

التمني تشهي حصول الأمر » التمني: جاء في مفهوم معجم لسان العرب معنى
المرغوب فيه وحديث النفس بما يكون وبما لا يكون، وتمنيت الشيء أي قدرته وأحببت أن 

منيت الشيء ومنيت غيري تمنية » . وفي معجم الصحاح يقول الجوهري:1«يصير إلي  
. وجاء أيضا في معجم الرائد: 2«وتمنى الشيء أراده، ومناه إياه ربه وهي المنية والأمنية

ة وتمنى بمعنى قتمنى تمنيا أي تمنى الشيء: أراد حصوله وتمنى الحديث اخترعه واختل»
 .3«جذب، وتمنى الكتاب قرأه

يطلق على حصول الشيء على سبيل »وفي الاصطلاح يعرف التهانوي التمني بكونه 
ى من أقسام الإنشاء الطلبي المحبة وعلى الكلام الدال على هذا الطلب، وهو بهذا المعن

 .4«وينبغي أن نفيد المحبة المجردة من الطمع والتوقع
طلب حصول شيء على سبيل المحبة مع نفي الطماعية في »ه ويعرفه القزويني بأن  

 .6«عبارة عن توقع أمر محبوب في المستقبل» . أما التمني عند حمزة العلوي هو:5«ذلك
التمني في اللغة هو إرادة حصول  والاصطلاحي نجد أن  من خلال المفهوم اللغوي 

الشيء وفي الاصطلاح جعل التهانوي التمني للشيء المحبوب غير المتوقع ويتفق بذلك مع 
ه مستحيل ا لأن  القزويني بينما العلوي جعل التمني هو طلب حصول الشيء المحبوب إم  

يه النفس وترغب فيه وتحبه الحدوث أو صعب التحقيق فالتمني إذن هو كل طلب تميل إل
ن كان المطلوب متوقفا ومترقب  دون مراعاة لوقوعه أو الترقب في الحصول عليه، وا 

                                                           
 .سان العرب، مادة )م ن ى(منظور، لابن  -1
م، 0282ه/0222، 3اسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح، تح: عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط -2

 مادة )م ن ى(.
 مادة )ت م ن ى(. .م3600دار العلم للملايين،  جبران مسعود، الرائد، -3
 .362، ص: 0228، 0لي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، طالتهانوي، كشاف المصطلحات الفنون والعلوم، تح: ع -4
 .366لكتب العلمية، بيروت،  ص: االخطيب القزويني، الايضاح في الإيضاح في علوم البلاغة، دار  -5
 . 006سابق، ص:  مصدرالعلوي، الطراز،  -6
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 ي الأشياء التي من الممكن حصولهاالحصول عليه كان بذلك ترجيا، لأن الترجي يكون ف
 فالتمني هو طلب المستحيل والترجي هو طلب الممكن.

أعلم أن » لموضوعة للتمني هي ليت" يقول السكاكيإن الأداة الأصلية اأدوات التمني:  -2

   ﴿، يقول تعالى: 1«الكلمة الموضوعية للتمني هي "ليت" وحدها

  ﴾  :(.16)النبأ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .268سابق، ص:  مصدرالسكاكي، مفتاح العلوم،  -1
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 : دلالات الإنشاء الطلبيلثالمبحث الثا
 :مفهوم الدلالةأولا: 
الدال واللام أصلان: أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، والأخر » بن فارس:اقال لغة: 

اضطراب في الشيء، فالأول قولهم دللت فلانا على الطريق والدليل: الأمارة في الشيء، وهو 
 .1«لالةبين الدلالة والد  

مصدر دل وقد دله على الطريق في »قوله:" الدلالة في اللغة ي الدلالة بف الجوهر  ويعر  
، وأما صاحب اللسان في تعريفه للدلالة يقول:" الدليل: ما يستدل به، والدال 2معنى أرشده"

 .3«وقد دله على الطريق يدله والدلالة ما جعلته الدليل الذي يدلك
العلم كون الشيء بحالة يلزم من » ها:ف الشريف الجرجاني الدلالة بأن  : يعر  وفي الاصطلاح

 . 4«به العلم بشيء آخر والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول
ما يتوصل به إلى معرفة الشيء كدلالة الألفاظ على »هي  :بأن ها فها هادي نهرويعر  

لمعنى الذي توحي به الكلمة المعنية أو تحمله أو تدل عليه سواء كان المعنى عينا قائما 
في كتابه علم الدلالة  عمر عريف الدلالة عند أحمد مختارجد توكذلك ن ،5«بنفسه أو عرضا
كون اللفظ يحدث متى أطلق تخيل فهم منه معناه للعلم بوضعه، لأن اللفظ »هي عبارة عن :

 .6«الدال بالوضع يدل على ما وضع لأجله
فالدلالة عند علماء اللغة  ،لنا معنى الدلالة ضحمن التعريف اللغوي والاصطلاحي يت

نَّ  الاصطلاحهي التوجيه والإرشاد وفي  ما فهي ليست مجرد دال ومدلول في حد ذاته، وا 
الخفايا والمكنونات ليميط اللثام عن  فاشفتسى الدور الذي يؤديه الدال في االدلالة تعتمد عل

                                                           
 ل(. مادة )د ابن فارس، مقايس اللغة، -1
 مادة )د ل ل(. الجوهري، الصحاح، -2
 مادة )د ل ل(. ابن منظور، لسان العرب، -3
 .22الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تح: محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، د ط، د ت، ص:  -4
 .30م، ص: 3668، 0نهر، علم الدلالة التطبيقي في التراث العربي، دار الأمل، الأردن، ط هادي -5
 . 07م، ص: 0227، 0أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، ط  -6
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ني والإيحاءات التي من ادلالات الإنشاء الطلبي هي تلك المع معناه أو مدلوله، وبالتالي فإنَّ 
والموقف، باستخدام مختلف الصيغ  يتطلبه الحال يلقي المتكلم كلامه بحسب ما اجلهأ

لسياق الذي النظر إلى ان و كيب التي تتناسب مع المقام والتي تتضح من خلال التمع  اوالتر 
نقول  ام المعنى، وهذاسطة إدراك المرء لتجاربه وثقافته من أجل الوصول إلى اقيل فيه بو 

لدلالات التي تخرج إليه نوع اهم المعني و أعنه سر التعبير البلاغي، وسنتناول فيما يلي 
  .لإنشاء الطلبيا

 ثانيا: دلالات الإنشاء الطلبي
وقد تخرج أدوات الاستفهام عن معناها الأصلي وهو طلب العلم  :الاستفهامدلالات  -1

بمجهول فيستفهم بها عن الشيء المعلوم لأغراض ومعان أخرى تفهم من سياق الكلام 
 ودلالته ومن أهم هذه المعاني والدلالات نجد: 

وهو عد الشيء بطيئا في زمن انتظاره فيخرج الاستفهام فيه عن معناه الأصلي : الاستبطاء .أ 
نحو قوله تعالى:  .1للدلالة على بعد زمن الإجابة بعد زمن السؤال وهذا البعد يستلزم الإبطاء

﴿       ﴾ :(17)ياسين 

غير  هالاستبعاد متعلق »عيدا والفرق بينه وبين الاستبطاء أن  بالشيء  وهو عد  : الاستبعاد .ب 
 ﴿:، نحو قوله تعالى2«ه بطيء في زمن انتظارهمتوقع غير أن   همتوقع والاستبطاء متعلق

     ﴾ :(02)الدخان. 

ما يتحلى به المسؤول عنه من صفات حميدة » ويأتي الاستفهام للدلالة على: التعظيم .ج 
 ، يقول المتنبي:3«كالشجاعة والكرم والسيادة وما أشبه ذلك
 4فقدت بفقدك نورا لا يطلع من للمحافل والجحافل والسرى

                                                           
 . 026م، ص: 3603، 1بسيوني فيود، علم المعاني، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط -1
 .023المرجع نفسه، ص:  -2
 .22م، ص: 3662، 0عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، ط -3
 . 33، ص: 3أبو البقاء العكبري، شرح ديوان المتنبي، تح: مصطفى السقا وآخرون، دار المعرفة، بيروت، ج -4
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فيه المستفهم ويرد الاستفهام مرادا به معنى التحسر والتألم وذلك في مقام يظهر : التحسر .د 
 تقول الخنساء في أخيها صخر: ،1حزنه وتحسره على ما فات

 2أيصبح في التراب وفيه يمسي هيا لهفي عليه ولهف نفسي
التعجب وذلك في مقام يتعجب فيه المتكلم من »وقد يأتي الاستفهام بمعنى : التعجب .ه 

     نحو قوله تعالى على لسان سيدنا سليمان: ﴿ .3«مضمون الكلام

      ﴾ ( :36النمل). 

 4«يقصد فيه المتكلم لفت نظر المخاطب إلى خطئه»وذلك في مقام  :التنبيه على الضلال .و 
 .(38)التكوير: ﴾       كقوله تعالى:﴿

. لقوله تعالى: 5«يقصد المتكلم إلى ترغيب المخاطب واستمالته»: وذلك عندما التشويق .ز 
﴿           ﴾ :الصف(

06). 
التقرير وذلك إذا أراد المتكلم جمل المخاطب على »وقد يراد من الاستفهام : التقرير .ح 

   كما في قوله تعالى على لسان فرعون: ﴿ .6«الاعتراف بمضمون الكلام

       ﴾ :(07)الشعراء 

يخرج إليها  وقد ذكر ابن فارس في كتابه الصاحبي في فقه اللغة معاني أخرى
الاستخبار أي الاستفهام من معناه الحقيقي للدلالة عليها، ومن هذه المعاني يقول: ويكون 

                                                           
1

 .066، ص: سابقمرجع  عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية، دار النهضة العربية، -
 .302، ص: 0محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تح: محمود محمد شاكر، دار الميداني، جدة، ج -2
، 3م، ج0270ه/0163، 3عبد العزيز عبد المعطي عرفة، من بلاغة النظم العربي، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط  -3

 .063ص: 
 .067المرجع نفسه، ص:  -4
 .010فيود، علم المعاني، المرجع سابق، ص: بسيوني  -5
 .011المرجع نفسه، ص:  -6
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        اللفظ استخبارا والمعنى تفجع نحو: ﴿

 ﴾ :نحو: ﴿ ثيرتكويكون استخبارا والمعنى  ،(12)الكهف   

     ﴾ :والمعنى استرشاد نحو  ويكون استخبارا( 000)المائدة

ويكون ( 26)البقرة: ﴾        قوله تعالى: ﴿

( 08)طه: ﴾    ﴿استخبارا والمعنى إفهام نحو قوله تعالى: 

      ﴿ويكون استخبارا والمعنى تكثير لقوله تعالى 

    ﴾( :1الأعراف)  :ويكون استخبارا والمعنى إخبار وتحقيق نحو قوله تعالى

﴿      ﴾( :60الانسان) 1بمعنى قد أتي. 

الإنكار يجيء لتنبيه المخاطب للرجوع إلى نفسه فيخجل  ذكر عبد القاهر أن  : الإنكار .ط 
بأن  عى القدرة على فعل لا يقدر عليه أو هم  ا أن يكون إد  ه إم  ويرتدع عما كان سبيله، لأن  

 .2وجود أمر لا يوجد مثلهز افعل ما ليس بصواب، أو جو ي  
 (87﴾)يونس:           :﴿لقوله تعالى

 وينقسم قسمين: 
 وهو نوعانري للتوبيخ: اإنك -
 الماضي نحو: )أعطيت ربك(.وتعريفه على أمر وقع منه في ير المخاطب: يتع
، نحو: 3«أمر واقع في الحال أو خيف وقوعه في الاستقبال»وتعريفه على ير المخاطب: يتع

 )أتعصي ربك(.

                                                           
 .078-070م، ص: 0222ه/0101، 0ينظر: ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة، مكتبة المعارف، بيروت، ط -1
 .21هـ، ص: 0161ينظر: عبد القاهر الجرجاني، دلائل الاعجاز، دار ألميرقم، إيران، د ط،  -2
 .27ص:  المصدر نفسه، -3
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 : وهو نوعانإنكاري للتكذيب -
  عاه المخاطب في الماضي بمعنى لم يكن ذلكد  اتكذيب ما 

         نحو: ﴿

  ﴾ :(16)الاسراء  

  نحو: 1عى وقوعه على الحال أو الاستقبال بمعنى لا يكون ذلكد  اتكذيب المخاطب فيما ،
 اس.الم راحم للن  هل الظ  

النهي الحقيقي في الأصل هو طلب الكف عن الفعل على  عرفنا أن   هي:الن   دلالات -2
ض عديدة شأنه شأن باقي اهي أيضا يخرج إلى معان وأغر وجه الاستعلاء والإلزام فالن  

 والتي يمكن إدراكها من السياق ومن أهمها: نشاء الطلبيالأساليب الإ
مقام الدعاء وذلك إذا كانت على وجه التضرع »هى في وقد تستعمل صيغة الن  : الدعاء .أ 

          لقوله تعالى: ﴿ .2«للذوالت

         ﴾ :(370)البقرة 

هي يحمل بين ثناياه معني من معاني النصح الن  »وذلك عندما يكون والإرشاد:  النصح .ب 
          لقوله تعالى: ﴿ ،3«والإرشاد

              

  ﴾ :(060)المائدة 

المنهي عنه أمر لا يشرف الإنسان ولا يليق أن يصدر عنه، يقول »عندما يكون : التوبيخ .ج 
 :4«الدؤليأبو الأسود 

                                                           
 .83، ص: 2ج مصدر سابق، ينظر: القزويني، الإيضاح، - 1
 .77عبد العزيز عرفة، من بلاغة النظم العربي، مرجع سابق، ص:  - 2
 .88، ص: م0276، 0أحمد مطلوب، الأساليب الانشائية، وكالة المطبوعات، الكويت، ط -3

 .70عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية، مرجع سابق، ص:  - 4
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 عار عليك إذا فعلت عظيم لا تنه عن خلق وتأتي مثله
أن يخوف من هو دونه قدرا ومنزلة عقبه القيام بفعل  يقصد المتكلم»وذلك عندما  :التهديد .د 

 :1«يقول أبو القاسم الشابي، لا يرضى عنه المتكلم
 فمن يبدر الشوك يجني الجراح بنوح الضعيف لا تهزأن  

دون استعلاء ولا خضوع ولا تذلل ب دكان النهي من المساوي أو النَّ  وذلك إذاالالتماس:  .ه 
 ﴿لقوله تعالى على لسان هارون يخاطب أخاه موسى قال  .2اكقولك لنظيرك: لا تفعل هذ

               

  ﴾ :(21)طه. 

 3«التقليل من شأنه وقدرتهالنهي الازدراء بالمخاطب و »عندما يكون الغرض من : التحقير .و 
 طيئة في الزبرقان بن بدر:كقول الح

 4أنت الطاعم الكاسيك وأقعد فإنَّ  ترحل لبغيتها لا دع المكارم
حال المخاطب الذي يهم بفعل أمر لا تقع له من وجهة نظر المتكلم »ويكون في : التيئيس .ز 

       ، لقوله تعالى:﴿5«ويقصد به قطع الأمل أو عدم الجدوى

             ﴾ :(.68)التحريم 

، لقوله تعالى: 6ويكون في مقام يتوهم فيه أحد الشيئين أرجح من الآخر: التسوية .ح 
﴿           

                                                           
 .70أحمد مطلوب، الأساليب الانشائية، المرجع السابق، ص:  -1
 .062بسيوني فيود، علم المعاني، مرجع سابق، ص:  -2
 . 23على الجارم ومصطفى أمين، البلاغة العربية الواضحة، المكتبة العلمية، بيروت، ص:  -3

 .08م، ص: 3663، 3ط حمدو طم اس، ديوان الحطيئة، دار الحطيئة، دار المعرفة، بيروت، - 4
 .78عبد العزيز عتيق، علم المعاني، مرجع سابق، ص:  -5
 .011سابق، ص:  مصدرالقزويني، الإيضاح،  -6
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 :خرج إليها صيغة النهي تالتي  المعانو الدلالات إلى غير ذلك من  (00﴾)الطور

 والتي لا يمكن حصرها ويمكن إدراكها من السياق بمعونة قرائن الأحوال.
عن موضعها الأصلي إلى معان  وقد تخرج أدوات النداء أيضا: النداءدلالات  -3

ودلالات أخرى لا علاقة لها بالنداء يرشدنا السياق إلى فهمها بمعونة قرائن الأحوال المختلفة 
 باختلاف الموضع الذي تدل عليه ومن أهمها نذكر:

ففيه »وهو في البلاغة إحدى المعاني التي خرج فيها النداء عن معناه الحقيقي،  :التحسر .أ 
حسرتي، يا  بمد الصوت تعبيرا عن تأوه داخلي في النفس، فيقول مثلا: يايستعمل النداء 

  1«حسرتاه، يا حسرتا ويرافق التحسر الندم والتمني غالبا إذا المتحسر يتحسر من أجل نفسه
          ﴿نحو قوله تعالى: 

 ﴾( :38الفرقان). 

فس المتمنية التمني بمد الصوت تعبيرا عن مشاعر الن  "ويستعمل النداء في  :التمني .ب 
       ﴿، لقوله تعالى: 2"أمرا عسير المنال أو متعذرة

         ﴾ :(38)الأنعام. 

 وهو أحد الأساليب التي يخرج إليها النداء ولا يتحقق الغرض منه إلا   :الاستغاثة .ج 
بتحقيق الأركان الثلاث: حرف النداء )يا( والمستغاث به وهو المنادى الذي يطلب منه العون 

م  والمساعدة والمستغاث له، وهو الذي يطلب بسببه العون إم   ا للتغلب عليه ا لنصره وتأييده وا 
 .3كقولك: يا الله: أي أغثني

                                                           
 .310م، ص: 0220، 0عبد الرحمان حبنكة الميداني، البلاغة العربية علومها وفنونها وأسسها، دار القلم، دمشق، ط - 1
 .317المرجع نفسه، ص:  - 2
 .237ص:  ،3يعيش، شرح المفصل، مراجعة الأزهو المعمور، إدارة الطباعة الفسيرة، د ط، د ت، ج ينظر: ابن - 3



الإنشاء الطلبي أقسامه ودلالاتهالفصل الأول                                                            
 

 
43 

كل منادى مختص فتناديه من بين من بحضرته دون غيره  ومعنى ذلك أن   :الاختصاص .د 
ك تخصه وتقصده بذلك، ولهذا جاء النداء بلفظ النداء لاشتراكهما في معنى الاختصاص لأن  

ن لم يكن منادى  .1وا 
وقد تستعمل ، ندبة هي )وا(ع منه وأداء الع عليه أو المتوج  المتفج  »هي نداء  :الندبة .ه 

)يا( عندما تكون الندبة واضحة كما يجوز معاملة الندبة كالنداء مبني على الضم نحو: وا 
 .2«، أو منصوب، نحو: وا فاتح القدسعليَّ 

وهو من بين أكثر المواضع التي يخرج فيها النداء عن معناه الأصلي على سبيل  :الدعاء .و 
    ﴿نحو قوله تعالى:  ،3الاستعطاف والمبالغة في الصراع وطلب الرحمة

             

     ﴾ :(022)آل عمران. 

لى إلى أدنى، ولكنها تخرج عن ذكرنا أن صيغة الأمر تكون من أع :الأمر دلالات -4
إلى صيغ عديدة وطرق مختلفة وكلمها دون الاستعلاء فينتج عنها معان  الغرض اهذ

 وأغراض أخرى يدلنا عليها السياق.
سبيل التضرع والخضوع ويكون في كل صيفة أمر يخاطب بها وهو الطلب على : الدعاء .أ 

من أدنى إلى من هو أعلى منه منزلة وشأنا والعلاقة بين الأمر الدعاء هي الاطلاق 
       ﴿، نحو قوله تعالى:4والتقييد

﴾( :10ابراهيم). 

                                                           
 .317السابق، ص:  مصدرينظر: ابن يعيش، شرح المفصل،  -1
 .22عبد السلام هارون، الأساليب الإنشائية، مرجع سابق، ص:  -2
، دار إحياء التراث العربي، -إلى مزايا الكتاب الكريمإرشاد العقل السليم  -ينظر: أبو السعود، تفسير أبي السعود -3

 .020ص:  ،0بيروت، لبنان، د ط، د ت، ج
 .70سابق، ص: مصدرينظر: القزويني، الايضاح في البلاغة،  -4
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للنصح والإرشاد وذلك إذا انتهي إلى نصيحة »ويكون أسلوب الأمر : النصح والارشاد .ب 
إن أردت أن تسبق الصديقين )). لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: 1«لم تكن على الإلزام

 حديث شريف. ((ك واعط من رحمك واعف عمن ظلمكعفصل من قط
المخاطب بعمل لا يقوى عليه إظهارا لعجزه مقام مطالبة »ويكون في : التعجيز .ج 

    ﴿، نحو قوله تعالى:2«لتحديامن قبيل  وضعفا منه وعدم قدرته على فعله

               

 ﴾ :(32)البقرة. 

ا له لرضا بقيام المخاطب بفعل ما أمر به تخويفا وتحديرً اعدم »ويكون في مقام : التهديد .د 

       ﴿: ، نحو قوله تعالى3«ويسميه ابن فارس الوعيد

        ﴾ :(.063)يونس 

استعمل من زميل إلى زميله أو »وقد يخرج الأمر إلى غرض الالتماس إذا الالتماس:  .ه 
 كقول إمرئ القيس:  .4«والاستعلاء عر ضلتلطف وبدون التامن ند إلى نده على سبيل 

 5بسقط اللوى بين الدخول فحومل قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل
طلب الأمر المحبوب الذي لا طماعية فيه والعلاقة بين الأمر والتمني هي »وهو : التمني .و 

  ، لقول عنترة:6«الإطلاق والتقييد
 7وعمي صباحا دار عبلة واسلمي يا دار عبلة بالجود تكلمي

                                                           
 .70بسيوني فيود، علم المعاني، مرجع سابق، ص:  -1
 .70عبد العزيز عتيق، في البلاغة العربية، مرجع سابق، ص:  -2
 .23ع نفسه، ص: المرج -3
 . 76عبد العزيز عرفه، من بلاغة النظم العربي، مرجع سابق، ص:  -4
، ص: 0م، ج3661هـ/0130، 3امرئ القيس، دواته، اعتنى به عبد الرحمان المصطاوي، دار المعرفة، بيروت، ط -5

01. 
 . 78عبد العزيز عرفه، من بلاغة النظم العربي، مرجع سابق، ص:  -6
 .313م، ص: 3663هـ/0132، 0، شرح المعلقات السبع، دار إحياء التراث العربي، طحسين الزوزني -7
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فصيغ الأمر التي تخرج في دلالتها الأصلية لتدل على معان ودلالات أخرى عديدة ولا 
...فإذا صادق هذا الأصل في الاستعمال »يمكن حصرها، يقول السكاكي في هذا المقام: 

ن لم تفد غير الطلب فإن   ها حينئذ تولد بحسب قرائن الأحوال الشرط المذكور أفاد الوجوب، وا 
 .1«ما ناسب المقام

إذا كان اللفظ اللغوي الأصلي الذي يدل على التمني هو "ليت" : التمنيدلالات  -5
فالتمني أيضا يخرج إلى دلالات ومعان بلاغية أخرى ويكون ذلك باستعمال ثلاثة ألفاظ 

 وهي: هل، لعل، لو وكلها تفهم من سياق الكلام.
وتستعمل هل في التمني بإبراز حال المتمني في صورة القريب من التحقيق حب  :هل - أ

       ﴿، نحو قوله تعالى:2وشوقا وتعلق بهفيه 

      ﴾ :(00) غافر. 

ها عندما نستخدمها في رجاء شيء لا يمكن حدوثه في للترجي ولكن  »وهي أداة : لعل   - ب
   ﴿، نحو قوله تعالى: 3«يرجى حدوثه لتعلق القائل به ما هو تمنٍ الواقع إن  

               

        ﴾ :(27)القصص. 

ه وندرته حيث أبرزه في صورة اة متمنلغرض البلاغي من "لو" للدلالة على عز  او : لو - ت
. لقوله 4"لو" تدل بأصل وضعها على امتناع الجواب لامتناع الشرط" الذي لا يوجد لأن  

 .(063: الشعراء)﴾       ﴿تعالى: 

 

                                                           
 . 137سابق، ص:  مصدرالسكاكي، مفتاح العلوم،  -1
 .037فضل عباس، البلاغة العربية فنونها وأفنانها، ص:  -2
 .037:  المرجع نفسه، ص -3
 .001ط، ص:  العصرية، بيروت، د أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة، تح: يوسف الصهليلي، المكتبة -4
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 .لوما ،لولا ،ألا ،وهي: هلا: والتحضيض التنديمحروف 
ها مأخوذة من "هل" و"لو" فقلبت الهاء همزة في )ألا( هذه الأحرف كأن   يرى السكاكي أن  

ديم في الماضي نمركبتين مع )لا( و)ما( الزائدتين وذلك ليولد التمني الذي أفاد معنى الت
ومعنى التحضيض يكون في المضارع ، و)لولا قاتلة الأعداء(نحو: )هلا أكرمت صاحبك( 

  .1 كقولك: )ألا تكرم صاحبك(، )ولو ما تجتهد في عملك(
 ديم والتمني فيما هو آت يتولد عنه معنى التحضيضنفات يتولد معنى الت افالتمني فيم

قرائن فهنا التمني ليس مقصودا بذاته بل خرج إلى معان أخرى تفهم من السياق وبمعونة 
 الأحوال.

 

 

                                                           
 .017سابق، ص:  مصدرينظر: السكاكي، مفتاح العلوم،  -1
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  تمهيد:
عة يخرج إليها الإنشاء الطلبي عن معناه ل ابن عاشور معاني عديدة ومتنو  فص  

وما يحمله من دلالات ن الغرض البلاغي منه وبي   الحقيقي، فلا يكاد يوجد أسلوب إنشائي إلا  
شارات، وسيتناول هذا الفصل أهم دلالات الإنشاء الطلبي في سورة البقرة عند ابن عشور  وا 

 في التحرير والتنوير.
 التعريف بالسورة

البقرة، التي أمر الله بني  قصةسميت هذه السورة "سورة البقرة" لاشتمالها على  تها:تسمي
فيحيا بإذن الله ويخبرهم  ابجزء منه أن يضربوا المي تنسان، بإإسرائيل بذبحها، لاكتشاف قاتل 

 .1عن القاتل
 .2خلاف يقول الواحدي: أول سورة نزلت بالمدينة هي سورة البقرةلا ة بينوهي مد :نزولها

يهدي  افي كل ما قال وأعظم مليتبع ي ،الكتاب هدى إقامة الدليل على أنَّ »: هو مقصودها
ومجمعه الإيمان بالآخرة، ومداره الإيمان بالبعث الذي أعربت عنه لبعث، اإليه الإيمان ب

 .3«قصة البقرة
السورة الثانية بحسب الرسم القرآني والسورة الأولى من قسم الطوال والسابعة  :ترتيبها

 .4والثمانين في ترتيب نزول القرآن بعد سورة المطففين وقبل سورة آل عمران
استغرقت جزئين ونصف تقريبا من ثلاثين ، القرآن الكريمهي أطول سورة في  :عدد آياتها

المدني والمكي  آية بالعد   373: نجد آياتها د، وهناك خلاف في عدجزءا للقرآن الكريم
 .5البصري آية بالعد   378في، والكو  آية بالعد   370و   والشامي

                                                           
، 0ج هـ،0107، 3وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، دار الفكر المعاصر، دمشق، ط -1

 .80ص
 .31هـ، ص: 0100، 0بيروت، طالواحدي، أسباب نزول القرآن، تح: كمال زغلول، دار الكتب العلمية،  -2
 .33ص:  ،0البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، دار الكتب الاسلامي، القاهرة، د ط، د ت، ج -3
 .082ص:  ،0هـ، ج0131، 3ينظر: سعيد حوَّى، الأساس في التفسير، دار السلام، القاهرة، ط -4
هـ، 0101، 0ح: غانم قدوري، مركز المخطوطات والتراث، الكويت، طينظر: عمرو الداني، البيان في عد   آي القرآن، ت -5

 .016م، ص: 0221
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يجمعها واحد نت سورة البقرة عدة موضوعات ولكن المحور الأساسي الذي تضم   موضوعها:
 فهي تعالج النظم والقوانين التشريعية التي يحتاج إليها المسلمون في حياتهم اليومية.

 وتتألف من مقدمة وثلاثة أقسام وخاتمة.
 متيقناني من م الناس حسب التقسيم الربَّ الأولى وفيه قس   (36)أما المقدمة في الآيات 

 وكافر، ومنافق، وصفة كل منهم.
مة لجميع الناس ا( وتضمن هذا القسم دعوة ع008( إلى الآية )30من الآية ) :والقسم الأول

 عن طريق الإرشاد والموعظة.
( تفصيل في شأن التقوى وبيان أركانها 368( إلى غاية )007من الآية ) :والقسم الثاني

 وشروطها وما يدخل فيها.
ه الاسلام كل   فيالدخول ( ويتضمن دعوة ب371( إلى الآية )367)من الآية  :والقسم الثالث

 وتبيان شرائعه.
لتي يتطلع إليها المؤمنون من سمع امعة لكل تطلعات اوجاءت الخاتمة بدعوات ج

 .1وطاعة وتوبة وجزاء وعقاب
 ورد في فضل هذه السورة أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام: فضلها:

، وسنام القرآن سورة اً لكل شيء سنامإن )): ()عن عبد الله بن مسعود قال رسول الله  .أ 
 .حسن «البقرة

أخذها بركة وتركها  سورة البقرة فإن   اقرأ)) :()عن أبي أمامة الباهلي قال رسول الله  .ب 
 رواه مسلم. ((حسرة

نوا أصواتكم صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، وزي  )) :()عن أبي هريرة قال رسول الله  .ج 
 .2واه مسلمر  ((فيه سورة البقرة أينفر من البيت الذي تقر يطان الش   بالقرآن، فإن  

                                                           
 .082ينظر: سعيد حوَّى، الأساس في التفسير، مرجع سابق، ص:  -1
، 1ينظر: القاسم بن سلام، فضائل القرآن، تح: مروان عطية وآخرون، دار ابن كثير، دمشق، بيروت، ط -2

 .332-337ص:  ،0م، ج0223هـ/0103
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 دلالات الاستفهامالمبحث الأول: 
     ﴿يقول ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى: 

     ﴾ :وجواب مثل هذا الاستفهام لما كان ( 60)البقرة

 .1واحدا من أمرين، كان الإخبار باستوائهما عند المخبر مشيرا إلى أمرين متساويين"

الهمزة وأم مجردتان لمعنى الاستواء » ح بهذا المعنى صاحب الكشاف بقوله:وقد صر  
وكذلك نجد هذا  2«ا، ومعنى الاستواء استواؤهما في علم المستفهمسوقد انسلخ منهما رأ

ن   »:ر الوجيز لابن عطية حيث يقول أن  ر المعنى في المح ما اللفظ استفهام ومعناه الخبر وا 
ووافق على هذا المعنى  3«فيه التسوية التي هي في الاستفهام جرى عليه لفظ الاستفهام لأن  

 .4وكذا الألوسي في روح المعاني ،القرطبي في تفسيره

استعمال صيغة الاستفهام بالهمزة المصاحبة لـ)أم( في  أن   ومن خلال هذه التفاسير نجد
ا الإنذار ة أو المعادلة بين أمرين إم  سويهذه الآية أخرجت عن معناها الحقيقي وأدت دلالة الت

أو عدمه عن طريق هذه الهمزة والتي هي موضوعة في الأصل للاستفهام، ولم يختلف ابن 
 ة هنا للتسوية.الهمز  عاشور مع علماء التفسير في أنَّ 

 

                                                           
 .336ص:  ،0ج ،0م، م0271طاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، د ط،  -1
 .226ص:  ،0ج م،0273-هـ0163، 3طالزمخشري، الكشاف، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان،  -2
ص:  ،0م، ج0222هـ/0102، 0لبنان، طابن عطية، المحور الوجيز، تح: عبد السلام الشافي، دار الكتب العلمية،  -3

78. 
براهيم أطفيش، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط -4 ، 3ينظر: القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، تح: أحمد البردوني وا 

، ينظر: الألوسي، روح المعاني، تح: على عبد الباري، دار الكتب العلمية، بيروت، 071ص:  ،0م، ج0201هـ/0271
 .026ص:  ،0هـ، ج0103، 0ط
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      ﴿لى:اويقول ابن عاشور في تفسير قوله تع

      ﴾  :الاستفهام هنا الإنكار قصدوا ( 02)البقرة

معنى  في حين يرى الأصفهاني في تفسيره أن   ،1«من الايمان على أبلغ وجه التبرء»منه 
الاستفهام في قوله "قالوا أنؤمن" استعلام على جهة النفي ومعناه لا نؤمن إيمان السفهاء 

وقد جاء معنى الاستفهام في تفسير البيضاوي لما  2«تعريضا بأصحاب النبي عليه السلام
والهمزة فيه للإنكار، واللام مشار بها إلى الناس أو الجنس  »جاء به ابن عاشور فيقول:

الهمزة للإنكار مع السخرية » وكذلك هو الحال نجده في صفوة التفاسير إذ يقول: 3«بأسره
 .4«والاستهزاء

بهذا المعنى من المفسرين ح إنكاري على رأي ابن عاشور ومن صر   الاستفهام ومنه فإن  
 هؤلاء الكفار ينكرون الإيمان ويسخرون من الذين آمنوا فالهمزة هنا للإنكار. لأن  

     ﴿ويقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: 

              

﴾ :ورة استفهام كناية به جعل الكلام في ص»والاستفهام هنا إنكاري أي  (30)البقرة

معنى  ، في حين يرى الزمخشري أن  5«الشيء المنكر يستفهم عن حصوله لأن   عن الإنكار
معنى  ا ابن عطية فيرى أن  . وأم  6الاستفهام في الآية "ماذا أراد الله بهذا" استرذال واستحقار

                                                           
 .378طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ص:  - 1
ص:  ،0م، ج0222هـ/0136، 0الأصفهاني، تفسير الأصفهاني، تح: محمد بيوني، كلية الآدب، جامعة طنطا، ط - 2

063. 
، 0طبيروت، لبنان، البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تح: محمد صبحي ومحمود الأطرش، مؤسسة الإيمان،  - 3

 .12، ص: 0م م،3666هـ/0130
 .20ص:  ،0م، م0222الصابوني، صفوة التفاسير، دار القرآن الكريم، بيروت، لبنان، د ط،  - 4
 .378طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ص:  - 5
 .10ينظر: الزمخشري، الكشاف، مصدر سابق، ص:  - 6
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الاستفهام  . وجاء في تفسير الكبير للرازي أن  1ه إنكار في لفظ استفهامالاستفهام في الآية بأن  
 .2في "ماذا أراد الله بهذا" استحقار لهم واستهزاء بهم

معنى الاستفهام  بن عطية بأن  اابن عاشور يتفق مع  أن  يتضح ر من خلال هذه التفاسي
هو الإنكار في حين نجد شرح معنى الاستفهام عند كل من الزمخشري في الكشاف والفخر 

الاستفهام  الرازي في التفسير الكبير تأويلا واحدا وهو الاحتقار والاستهزاء، ويرى الباحث أن  
فأن  ريحالاستهزاء والاحتقار بهم واضح وص فكذلك هم فحسبمليس للإنكار بمجرد عدم عل

دلالة على احتقارهم والاستهزاء بهم  ايضرب الله لهم المثل بالبعوضة في صغرها وضعفه
هذا الاستفهام يحمل  هم في الكفر واستمرارهم في الظلال والفسق، ومنه نستنتج أن  على غلو  

 دلالة الإنكار والاحتقار.

     ﴿ر قوله تعالى يقول ابن عاشور في تفسي

       ﴾ :والاستفهام هنا  ،(37)البقرة

متولد من معنى »مستعمل للتعجب والإنكار بقرينة قوله تعالى "وكنتم أمواتا" فالإنكار 
معنى الهمزة التي في كيف » . ويتفق مع الزمخشري في معنى الاستفهام بقوله:3«الاستفهام

ار مثله في قولك: أتكفرون بالله ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعوا إلى الإيمان وهو الإنك
تقرير وتعجب »الاستفهام في الآية" كيف تكفرون"  . في حين يرى ابن عطية أن  4«والتعجب
استفهام  »ه:ويقول الصابوني في هذا المعنى بأن  5«تعجب منههذا الأمر فحقه أن ي   ومعناه أن  

 .6«للتوبيخ والإنكار والمعنى كيف تجحدون الخالق وتنكرون الصانع

                                                           
 .000سابق، ص:  مصدرالوجيز،  ينظر: ابن عطية، المحرر - 1
 .203، ص: 3هـ، ج0136، 2ينظر: الرازي، التفسير الكبير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط - 2
 .281طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ص:  -3
 .12سابق، ص:  مصدرالزمخشري، الكشاف،  -4
 .002سابق، ص:  مصدرابن عطية، المحرر الوجيز،  -5
 .173الصابوني، صفوة التفاسير، مرجع سابق، ص:  -6
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ابن  أن   من خلال هذه التفاسير لمعنى الاستفهام في الآية )كيف تكفرون( نستنتج
 ه للإنكار المتولد منه معنى التوبيخ والتعجب.عاشور يتفق مع غيره من المفسرين أن  

        ﴿ويقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى:

        ﴾ :والاستفهام  ،(22)البقرة

عه ولا و ذلك القول واقع لا محالة والملائكة يعلمون وق ألم أقل لكم" تقريري لأنَّ »في قوله 
الهمزة في هذه الجملة القرآنية للإنكار حيث  ولكن جاء في تفسير البيضاوي أن   ،1«ينكرونه
، بينما ذكر أبو حيان في 2«والهمزة للإنكار دخلت على حرف الجحد فأفادت التقرير »يقول:

الهمزة إذا دخلت على النفي » معنى الاستفهام في )ألم أقل لكم( تقرير لأنَّ  يط أن  حالبحر الم
" ألم أقل »فق أبو السعود هذا المعنى قائلا:اويو  .3«كان الكلام في كثير من المواضع تقرير

 .4«لكم" لتقرير ما يفيد من تحقيق دواعي الخلافة في آدم عليه السلام

الاستفهام في  فق من سبقه من المفسرين أن  واابن عاشور  نلاحظ من هذه التفاسير أن  
الآية السابقة مستعمل للتقرير ويختلف مع البيضاوي في كون الاستفهام للإنكار ويرى 

 يالاستفهام التقرير  الاستفهام في الآية "ألم أقل لكم" مستعمل للتقرير وذلك لأن   الباحث أن  
يثبت  في الأصل هو استفهام إنكار وقد دخل على النفي فأفاد التقرير أو الإثبات والسياق

 ذلك.

 

                                                           
 .102، ص: 0طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج -1
هـ، ص: 0107، 0البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تح: محمد المرعشلي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط -2

70. 
، ص: 0هـ، ج0136البحر المحيط في التفسير، تح: صرفي جميل، دار الفكر، بيروت، د ط، أبو حيان الأندلسي،  -3

227. 
 .70ص:  ،0أبو السعود، تفسير أبي السعود، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، د ط، د ت، ج -4
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     ﴿ويقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى:

     ﴾ :والاستفهام هنا للتوبيخ لعدم  (11)البقرة

ا فأم   1«استقامة الحمل على الاستفهام الحقيقي فاستعمل في التوبيخ مجازا بقرينة المقام
. 2«للتقرير مع التوبيخ والتعجب من حالهم»الاستفهام في هذه الآية هو:  الزمخشري فيرى أن  

م وضعا ومشابها هنا الاستفها »:في حين نجد في البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي أن  
يأمر الشيء بالخير ويترك  المعنى الإنكار عليهم وتوبيخهم على أن   ريع لأن  قللتوبيخ والت

 .4«والهمزة فيها تقرير مع توبيخ وتعجب »، ويقول أبو السعود في هذا المعنى:3«نفسه

رون الناس واضح من خلال هذه التفاسير في شرحهم لدلالة الاستفهام في الآية )أتأم
لمفسرين وهو أساسي عند ابن عاشور وغيره من ا بالبر وتنسون أنفسكم( لم يخرج عن معنى

الاستفهام هنا خرج عن حقيقته ليدل على التوبيخ والنص  إذ اتفق المفسرون بأنَّ ، التوبيخ
 القرآني يثبت ذلك.

      ﴿:يقول ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى

     ﴾ :للإنكار أو التقرير »استفهام ( 80)البقرة

عليهم فتحوا إنكار عليهم أن ي  »ه ا الزمخشري فيرى أن  وأم   5«أو التوبيخ بقرينة دل عليها المقام
معنى الاستفهام  ويصرح أبو السعود بأن   6«شيئا في كتابهم فينافقون المؤمنين وينافقون اليهود

ابن كثير  أن   ، إلا  7«والمراد تأكيد التنكير وتشديد التوبيخ»في هذه الآية)أتحدثونهم( فيقول: 

                                                           
 .183، ص: 0طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج -1
 .023سابق، ص:  مصدرالزمخشري، الكشاف،  -2
 .227سابق، ص:  مصدرأبو حيان، البحر المحيط،  -3
 .28سابق، ص:  مصدرأبو السعود، تفسير أبي السعود،  -4
 .386سابق، ص:  مصدرطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  -5
 .71سابق، ص:  مصدرالزمخشري، الكشاف،  -6
 .333سابق، ص:  مصدرأبو السعود، تفسير أبي السعود،  -7
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ه قد أخذ له أن  ه نبي وقد علمتم تقرون بأن  »همزة الاستفهام هي للتقرير فيقول: أي  فيرى أن  
 .1«ي الذي كنا ننتظرالنب   الميثاق عليكم باتباعه، وهو يخبركم أن  

معنى الاستفهام في هذه الآية )أتحدثونهم( هو للإنكار بإجماع أغلبية  ومنه فإن  
 المفسرين فهم يتفقون مع ابن عاشور في ذلك. 

 ﴾         ﴿وفي تفسير لقوله تعالى 

يعلمون ذلك  اا مجاز في التقرير أي ليسو الاستفهام فيه على غير حقيقته فهو إم  ( 88)البقرة: 
، ويوافق 2«أو مجاز في التخصيص هو، أو مجاز في التوبيخ والمعنى هو ،المراد التقريرو 

 3«هذا توبيخ من الله لهم »الاستفهام يحمل معنى التوبيخ يقول: هذا الرأي أبو حيان بأن  
المراد  تفسير الصابوني أن  واضح من ، وال4«الهمزة للإنكار والتوبيخ» :أنَّ بويقول أبو السعود 

 .5«الاستفهام في هذه الآية هو التوبيخ»من 

الاستفهام في هذه الآية خرج عن معناه الحقيقي  المفسرون أنَّ ابن عاشور مع اتفق 
 ليؤدي دلالة التوبيخ ولا خلاف في ذلك.

        ﴿لى:ايقول ابن عاشور في تفسيره لقوله تع

        ﴾ :تقريري للإلجاء »هو استفهام  (76)البقرة

الاستفهام الإنكاري لا  إلى الاعتراف بأصدق الأمرين وليس إنكاري لوجود المعادل "أم" لأن  
والاستفهام لإنكار  ». وجاء في تفسير أبي السعود لمعنى الاستفهام بقوله:6«معادل له

                                                           
 .001، ص: 0سابق، ج مصدرابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  -1
 .378، ص: 0طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج -2
 .007، ص: 0سابق، ج مصدرالسعود،  يأبو السعود ، تفسير أب -3
 .70الصابوني، صفوة التفاسير، مرجع سابق، ص:  -4
 .110ص:  ،0سابق، ج مصدريط، أبو حيان البحر المح -5
 .376طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ص:  -6
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لعهد إلى ما اخاذ ونفيه ومعنى بل فيها الإضراب والانتقال من التوبيخ بالإنكار على تخاذ ت  الا
: الاستفهام في هذه الآية للإنكار ح الصابوني قائلا أن  ويصر  ، 1«يفيد همزتها من التوبيخ

 .2والتوبيخ

 قه استفهام تقرير، فيعل  وعد   الاستفهامابن عاشور خالف سابقيه في معنى  نلاحظ أن  
سيد قطب بتفسير عام لمعنى الاستفهام في هذه الآية )أتخذتم( فيقول: والاستفهام هنا 

 .3ه في صورة الاستفهام يحمل كذلك معنى الإنكار والتوبيخللتقرير، ولكن  

      ﴿بن عاشور في تفسيره لقوله تعالى:يقول ا

      :ستفهام الاو  (78﴾)البقرة

للتوبيخ والتعجب »الهمزة  حب الكشاف أن  اح ص، في حين يصر  4«للتعجب من طغيانهم»هنا 
وظاهر الكلام الاستفهام ومعناه التوبيخ  »، ويقول ابن عطية في تفسيره الآية:5«من شأنهم
لتوبيخ على تعقيبهم ذلك »الاستفهام  ، وكذلك هو الحال في تفسير أبي السعود بأنَّ 6«والتقرير

 .7«بهذا والتعجب من شأنهم

المعنى المجازي لهمزة الاستفهام في هذه الآية "أكلما" هو للتعجب  والخلاصة أنَّ 
 .ابن عاشور وعلماء التفسير ، ولا خلاف بين  والتوبيخ

                                                           
 .030ص:  ،0سابق، ج مصدرالسعود،  يأبو السعود ، تفسير أب -1
 .73الصابوني، صفوة التفاسير، مرجع سابق،  ص:  -2
 .78-70ص:  ،0م، م3662، 3ينظر: السيد قطب، في ظلال القرآن، دار الشروق، ط -3
 .320الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ص:  -4
 .30:  سابق، ص مصدرالزمخشري، الكشاف،  -5
 .080سابق، ص:  مصدرابن عطية، المحرر الوجيز،  -6
 .038ص:  سابق، مصدرد، تفسير أبي السعود، أبو السعو  -7
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         ﴿ويقول في تفسيره لقوله تعالى:

  ﴾ :وجاء في تفسير 1«مستعمل في التوبيخ»استفهام  (066)البقرة ،

المراد من الاستفهام هو  أن  »وهذا ما ذهب إليه أبو حيان  2«للإنكارالهمزة » لبيضاوي أن  ا
عطاء ما يقدمون عليهم من تكرار عهودهم ونقدها  ح أبو السعود بأن  وكذلك يصر   3«الإنكار وا 

 .4«والهمزة للإنكار»معنى الاستفهام في هذه الآيات للإنكار بقوله 

معنى الاستفهام في الآية السابقة هو للتوبيخ فهو لم يتفق  ابن عاشور يرى أن   يبدو أن  
ه للإنكار، والآية الكريمة تتحدث عن اليهود ونقضهم للعهود مع آراء المفسرين الذين يرو أن  

الاستفهام في هذه الآية  ونكرانهم لما عاهدوا عليه وهذه من صفات اليهود، نستنتج أن  
 استفهام إنكاري.

        ﴿تفسير قوله تعالى: يقول ابن عاشور في 

            :والاستفهام تقريري  (060﴾)البقرة

ألم  »، وكذلك الزجاج في معاني القرآن بقوله:5«على النفيشأن الاستفهام الداخل »وهو 
، ووافق على 7ه تقريري، وقد أشار صاحب الكشاف بأن  6«ههنا لفظ استفهام ومعناه التقرير

 .8هذا الرأي السيد قطب وصرح به في شرحه

                                                           
 .030، ص: 0سابق، ج مصدرطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  -1
 .032، ص: 0سابق، ج مصدرالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  -2
 .123، ص: 0سابق، ج مصدرأبو حيان البحر المحيط،  -3
 .023، ص: 0سابق، ج مصدرالسعود،  يأبو السعود ، تفسير أب -4
 .002سابق، ص:  مصدرطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  -5
 .020سابق، ص:  مصدرالزجاج، معاني القرآن،  -6
 .06، ص: 0سابق، ج مصدرينظر: الزمخشري، الكشاف،  -7
 .06ينظر: السيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ص:  -8



ند الطاهر بن عاشور في سورة  البقرةالفصل الثاني                  الإنشاء الطلبي ودلالته ع  
 

 
58 

في ذلك  فخلا لاهام في الآية "ألم تعلم" تقرير و لتي اكتسبها الاستفاالدلالة  ومنه فإن  
 النفي إثبات. دفالاستفهام الداخل على النفي المراد منه التقرير والإثبات فتفي

         ﴿:وفي تفسير لقوله تعالى

           :(067﴾)البقرة      . 

ح من ، وكذلك واض  1«بالاستفهام وما في معناه وهو التسوية »"أم" حرف عطف مختص
الهمزة للإنكار بأن سألوا الرسول بعد وضوح البراهين  أن   (  )تفسير الزجاج للآية 

صرارهم على المخالفة  3"أم" معادلة للهمزة أي التسوية ، وجاء في تفسير البيضاوي أن  2لهم وا 
 .4عادبالهمزة للإنكار والاست في حين يرى أبو السعود أن  

هو للدلالة على التسوية  " عند ابن عاشور  لآية "االاستفهام في  ومنه فإن  

"أم"  الهمزة الاستفهام المصاحبة لـ"أم" تدل على استواء أمرين والسياق القرآني يوضح أن   لأن  
 سؤال موسى من قبل سواء.كل الآن ن أمرين اثنين وهما سؤالكم للرسو موضوعة للتسوية بي  

        يقول ابن عاشور في تفسير لقوله تعالى:﴿

             

  :موصوفة ها نكرة والاستفهام بمن إنكاري، ولما كان أصل "من" أن   ،(001﴾)البقرة

أشربت معنى الاستفهام وكان الاستفهام الإنكاري في معنى النفي صار الكلام من وقوع 
 .5«كرة في سياق النفي فلذلك فسروه بمعنى لا أحد أظلمالن  

                                                           
 .003، ص: 3الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج -1
 .023، ص: 0ج سابق، مصدرينظر: الزجاج، معاني القرآن واعرابه،  -2
 .037سابق، ص:  مصدرينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  -3
 .011سابق، ص:  مصدرينظر: أبو السعود، تفسير أبي السعود،  -4
 .082الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سبق، ص:  -5
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عاد حيث يقول: بالاستفهام في هذه الآية بمعنى الإنكار والاست ح أبو السعود بأن  ويصر  
، في حين يرى الألوسي 1«ممن فعل ذلك أو مساوية لهإنكار واستبعاد لأن يكون أحد أظلم »
ن  » في بقوله:الاستفهام في الآية )ومن أظلم( في معنى الن   أن   ما ولا يراد بالاستفهام حقيقته وا 

 .2«في أي لا أحد أظلهمهو معنى الن  

ح ابن عاشور وكذلك الاستفهام في هذه الآية مجازي له دلالة النفي كما وض   ومنه فإن  
معنى الاستفهام في الآية و)وأظلم( إنكاري بمعنى  الألوسي ومن السياق يرى الباحث أن  

 في أي لا أحد أظلم.الن  

          ﴿:وفي تفسيره لقوله تعالى

     ﴾ :لظهور أن عدم »فالاستفهام هنا غير حقيقي  (022)البقرة

ه الاستفهام مجازي ومحمله على الإنكار لأن   شهودهم مع احتضار يعقوب محقق فتعين أن  
 . 3«هذا الاستفهام عنه مألوف في الاستفهام الإنكاري أشهر محامل الاستفهام المجازي ولأن  

وكذلك هو 4«"أم" منقطعة ومعنى الهمزة فيها للإنكار»ح البيضاوي قائلا: وقد صر  
 .5«الهمزة إنكار وقوع الشهود عند احتضاره عليه السلام»الحال عند أبي السعود بقوله: 

( استفهام مجازي والغرض منه   ية )الاستفهام في الآ والخلاصة أن  

 العلماء والمفسرين ولا خلاف في ذلك.هو الإنكار باتفاق 
 

                                                           
 .012سابق،  ص:  مصدرأبو السعود، تفسير أبي السعود،  -1
 .222الألوسي، روح المعاني، مرجع سابق،  ص:  -2
 .826، ص: 0طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج -3
 .016سابق، ص:  مصدرالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  -4
 .012سابق، ص:  مصدرأبو السعود، تفسير أبي السعود،  -5
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          قوله تعالى:﴿وفي تفسيره ل

     ﴾ :1الاستفهام للتعجب والتوبيخ ( أن  022)البقرة .

وكذلك هو  2معنى الاستفهام في هذه الآية هو للإنكار في حين يفسر صاحب الكشاف أن  
مصحوبا بالإنكار  للاستفهاموالهمزة » الحال عند أبي حيان في البحر المحيط فيقول:

والهمزة للإنكار والتوبيخ أي  »ويكاد يطابق هذا المعنى عند أبي السعود بقوله: 3«عليهم
 .4«أتجادلوننا

( غير حقيقي والغرض منه التعجب الاستفهام في الآية ) نلاحظ أن  

والتوبيخ في تفسير ابن عاشور ويحمل دلالة الإنكار عند غيره من المفسرين، ويرى الباحث 
 يخهم فيما يدعون والتعجب من حالهم.هذا الاستفهام مستعمل للإنكار المترتب عنه توب أن  

           ﴿وفي تفسيره لقوله تعالى: 

        ﴾ :الاستفهام في  الواضح من أن   (016)البقرة

قل أأنتم أعلم أم الله »ح صاحب الكشاف بقوله: . وعلى هذا النحو صر  5الآية يفيد التقرير
ق ابن عطية عن معنى الاستفهام في ، وكذلك عل  6«الله شهد لهم بملة الإسلام تقرير يعني أن  

المراد من  أن   ا أبو حيان يذهب إلى، وأم  7«تقرير على فساد دعواهم» الآية قائلا:

( ذلك على سبيل     ) »( التهكم والاستهزاء فيقول:الاستفهام في )

                                                           
 .813، ص: 0سابق، ج مصدرطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير،  - 1
 .233:  ، ص0سابق، ج مصدرينظر: الزمخشري، الكشاف،  - 2
 .373سابق، ص:  مصدرأبو حيان، البحر المحيط،  - 3
 .007سابق، ص:  مصدرأبو السعود، تفسير أبي السعود،  - 4
 .817ينظر: طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ص:  - 5
 .07:  سابق، ص مصدرالزمخشري، الكشاف،  - 6
 .308سابق، ص:  مصدرابن عطية، المحرر الوجيز،  - 7
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التهكم بهم والاستهزاء، وذلك لا مشاركة بينهم وبين الله في العلم حتى يسأل الله أهم أزيد 
 .1«علما أم الله

الاستفهام في الآية )أأنتم أعلم( عند ابن عاشور جاء للتقرير مع اتفاق  ومنه فإن  
 الله عز وجل هو أعلم. لأغلب علماء التفسير، فلا يوجد جواب لهذا الاستفهام إلا أن  

        ﴿ويقول ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى: 

          :(306﴾)البقرة. 

، في حين 2«إنكاري لا محالة بدليل الاستثناء، فالكلام خير في صورة استفهام»والاستفهام 
استفهام في معنى  »في فيقول:الاستفهام في الآية )هل ينظرون( للن   ح البيضاوي أن  يصر  

استفهام إنكاري في معنى النفي أي ما  »، وكذلك أبو السعود بقوله:3«النفي ولذلك جاء بعده
 .5«وهل هنا للنفي والمعنى ما ينظرون »ح أبو حيان قائلا:ويصر   4«ينظرون

الآية )هل ينظرون( خرج عن حقيقته أجمع علماء التفسير على معنى الاستفهام في 
 للإنكار لا محالة، ومنه نستنتج أن   خالفهم ابن عاشور وعد ه في، بينماليؤدي دلالة الن  

الاستفهام في هذه الآية هو الإنكار متولد منه معنى النفي ما ينظرون من جزاء كفرهم 
 وطغيانهم.
 
 
 

                                                           
 .78سابق، ص:  مصدرأبو حيان البحر المحيط،  - 1
 .372،  ص: 3طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج - 2
 .073، ص: 3سابق، ج مصدرالبيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  - 3
 .020، ص: 3سابق، ج مصدربحر المحيط، أبو حيان ال -  4
 .303سابق، ص:  مصدرالسعود،  يأبو السعود ، تفسير أب - 5
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      يقول ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى: ﴿

              

للتفريع، ولفظ السؤال يجيء لما تجيء له أدوات سؤال التقرير »المراد بالسؤال  (300)البقرة:﴾
الاستفهام، والمقصود من التقرير إظهار إقرارهم لمخالفتهم لمقتضى الآيات فيجيء من هذا 

وهذا السؤال سؤال تقريع كما  »، ويوافقه في ذلك صاحب الكشاف ويقول:1«التقرير التقريع
المراد من  لبيضاوي يحمل المعنى مثله بأن  الذي جاء به ا والتأويل، 2«تسأل الكفرة يوم القيامة

 .4وكذلك الحال عند الألوسي ،3هذا السؤال تقريعهم
معنى الاستفهام في هذه الآية خرج عن معناه الحقيقي لدلالة التقرير  نستنتج أن  

 والتقريع والتوبيخ باتفاق المفسرين والسياق يثبت ذلك. 

         ﴿ر قوله تعالى: يوفي تفس

      :(301﴾ )البقرة (و استفهام مستعمل في )« استبطاء زمان

 : متى طلب الصبر وتمنيهويؤكد الزمخشري هذا المعنى في الكشاف بقوله أن   5«النصر
 .7( للاستبطاءالاستفهام بـ) ، كما أفاد الطبري أن  6واستطالة زمان الشدة

( مجازي والمراد به الاستبطاء   الاستفهام في قوله تعالى ) والخلاصة أن  

 ولا خلاف بين ابن عاشور وعلماء التفسير في هذا الاستفهام.

                                                           
 .372، ص: 3طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج - 1
 .70:  سابق، ص مصدرالزمخشري، الكشاف،  - 2
 .  072سابق، ص:  مصدرينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  - 3
 .338، ص: 0ينظر: الألوسي، روح المعاني، مرجع سابق، ج - 4
 .203، ص: 3الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج - 5
 .210، ص: 2سابق، ج مصدرينظر: الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن،  - 6
 .78سابق، ص:  مصدرينظر: الزمخشري، الكشاف،  - 7
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      ﴿ه تعالى: يقول ابن عاشور في تفسيره لقول

   ﴾ :(318)البقرة (أنى يكون له الملك) كيف( وهو  »بمعنى(

، وقد جاء في تفسير الزمخشري لمعنى الاستفهام على النحو 1«استفهام مستعمل في التعجب
، أما بالنسبة 2التالي إذ يقول: هو إنكار لتمكنه عليهم واستبعاده بمعنى الإنكار والاستبعاد

ها تدل على الإنكار لصاحب المحيط فقد تحدث عن معنى الاستفهام في هذه الآية وقال بأن  
، ويقول 4المعنى الاستفهام "أنى" للاستبعاد ، والواضح من تفسير أبي السعود أن  3والتعجب

 .5«أنى يكون له الملك(استفهام بمعنى كيف يكون له الملك) »كر الجزائري:أبو ب

الاستفهام في الآية )أنى له الملك( استفهام غير  ومنه أقوال المفسرين نستنتج أن  
حقيقي خرج عن معناه الأصلي بالأداة )أنى( الموضوعة للاستفهام أصلا إلى الإنكار 

 والتعجب والاستبعاد. 
           ﴿وفي تفسير الآية: 

       ﴾ :وجعلت  »يقول ابن عاشور: (333)البقرة

المعنى عند ابن عاشور  ، ومن الواضح أن  6«هذه الآية ابتداء الآيات تقرير الوحدانية والبعث
( بيان من ذا الذي يشفع عندههو التقرير، بينما يفسر الزمخشري معنى الاستفهام في الآية )

 يشفع إنكار منفي أي لا». ويذهب الرازي بمعنى الاستفهام في الآية بأنه: 7لملكوته وكبريائه

                                                           
 .126، ص: 3بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج الطاهر - 1
 .066سابق، ص:  مصدرينظر: الزمخشري، الكشاف،  - 2
 .300سابق، ص:  مصدرينظر: أبو حيان، البحر المحيط،  - 3
 .316سابق، ص:  مصدرالسعود،  يتفسير أبأبو السعود ،  - 4
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من ذا الذي )الاستفهام في »: ، وجاء في تفسير لأبي السعود بقوله أن  1«عنده أحد إلا بأمره
 .2«( بيان للتعظيم وعلو الشأنيشفع عنده

( عند ابن عاشور هو من ذا الذي يشفع عندهمعنى الاستفهام في الآية ) والخلاصة أن  
ه للتعظيم أو الإنكار ام في الآية أن  معنى الاستفه التقرير و يفسر غيره من البلاغيين أن  

الله الواحد  أن   لا جواب لهذا الاستفهام في هذه الآية إلا   المنفي، والتأويل هنا واحد لأن  
 بأمره.  العظيم الشأن المتصرف في ملكوته ينفي عنه كل موجود إلا  

عاشور هو ( عند ابن من ذا الذي يشفع عندهمعنى الاستفهام في الآية ) والخلاصة أن  
معنى الاستفهام في الآية أنه للتعظيم أو الإنكار  التقرير ويفسر غيره من البلاغيين أن  

الله الواحد العظيم  أن   لا جواب لهذا الاستفهام في الآية إلا   المنفي، والتأويل هنا واحد لأن  
 الشأن المتصرف في ملكوته ينفي عنه كل موجود إلا بأمره.

    ﴾       ﴿سيره لقوله تعالى: يقول ابن عاشور في تف

، ويوافقه الزمخشري 3«مجازي متضمن معنى التعجب» "والاستفهام في "ألم ترى( 337البقرة: )
أبا السعود يذهب بتفسيره لمعنى  أن   ، إلا  4«تعجب من محاجة نمرود في الله وكفره» بقوله:

، وكذلك يشرح الصابوني هذا المعنى في تفسيره 5ه إشهاد وتقريرالاستفهام في هذه الآية بأن  
 .6«تعجب للسامع من أمر هذا الكافر المجادل في قدرة الله »إذ يقول:

الاستفهام في هذه الآية )ألم ترى( له دلالة التعجب بإجماع أغلب المفسرين في  ومنه
 ذلك.
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          ﴿وفي تفسير لقوله تعالى: 

    :معنى الاستفهام في  من الواضح من تفسير ابن عاشور أن   (332﴾) البقرة

ا بالنسبة لصاحب الكشاف فهو يفسر معنى الاستفهام ، وأم  1هذه الآية هو الإنكار والاستبعاد
، ومعنى الاستفهام بالنسبة 2في الآية "أنى يحي" هو استعظام القدرة المحي عز وجل

المراد  ح أبي مسعود بأن  ، وكذلك يصر  3ستبعاده للاحيط في تفسيره معنى الآية أن  لصاحب الم
 .4من الاستفهام هو استبعاد عمارتها بالبناء والسكان

مجازي خرج عن معناه الحقيقي ليؤدي  والخلاصة أن الاستفهام في الآية "أنى يحي"
دلالة الاستعظام والاستبعاد بواسطة أداة الاستفهام )أنى( وهذا واضح عند ابن عاشور وأقوال 

 فسرين.الم
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 دلالات الأمر والنهيالمبحث الثاني: 
وهو  لقد تناول ابن عاشور هذا الضرب من الإنشاء بشيء من التفصيل دلالات الأمر:أولا: 

الوجوب والإلزام للدلالة على معان ودلالات أخرى تفهم من السياق وقرائن الأحوال، وذلك 
 باستعمال صيغة الأمر في غير الطلب.

      ﴿:عاشور في تفسيره لقوله تعالى فيقول ابن

         ﴾(20لبقرة:ا) . والأمر

مر عالم بذلك واستعمال الآ ن  أتعجيز بقرينة كون المأمور يعلم » أمرفي قوله )أنبئوني( 
ح ابن عطية بمعنى الأمر في هذه الآية ، وقد صر  1«زيالتعجيز مجاصيغة الأمر في 
قرر جوازه باء تكليف ما لا يطاق ويتمر بالإن  و)أنبئوني( يخرج من هذ الأ»)أنبئوني( قائلا: 

الأمر تعجيز وأشار إلى ذلك  وبذلك فهو يشير إلى أن  ، 2«هم لا يعلمونه تعالى يعلم أن  لأن  
)أنبئوني( أمر تعجيز لا »أيضا العلامة أبو حيان الأندلسي في تفسيره لمعنى الأمر بقوله:

 .4ر العجزاالمراد من الأمر هو إظه فق الألوسي سابقه في المعنى ذاته بأن  اوو  ،3«تكليف

           ﴿ويقول في تفسيره لقوله تعالى 

          ﴾ :كون ( 32)البقرة

بشيء من هاته الوجوه بمقتضى وجود مثل للتعجيز يقتضي تعذر المأمور، فليس » الأمر
وجاء في تفسير الزمخشري معنى الأمر في الآية )فأتوا  5«للقرآن حتى يراد به بعض الوجوه

ما هو من عجزهم إن   ، وأن  المأتىعتبار اتعجيزهم ب»بسورة من مثله( )فأتوا( أمر قصد به 
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مسعود في تفسيره للآية )فأتوا وهذا ما أشار إليه أبو  1«الإتيان بشيء منه على قياس معناه
 .2بسورة من مثله( من باب التعجيز

( والآية )فأتو( أمر مجازي نيئو أنبلآية )امن خلال تفسير بن عاشور لمعنى الأمر في 
خرج عن معناه الحقيقي ليدل على التعجيز وليس تكليف بما لا يطاق، فهو بذلك يوافق 

مر يعلم بعجز المأمور الآ التفسير في ذلك لأن   سابقيه في هذا المعنى والاختلاف بين علماء
 بما طلبه منه.

       ﴿الى يقول ابن عاشور في تفسيره لقوله تع

          ﴾ :( 382)البقرة

موعدكم  با فقد انتقضتم الصلح فاعلموا أن  فهذا تهديد لهم بأن تمسكتم بشرطكم بأكل الر  
فأذنوا بنوع من  ». وجاء في تفسير صاحب الكشاف بمعنى:3الحرب، والحرب داعية القتل

ح ابن عطية في المحرر الوجيز بقوله وكذلك صر   4«العظيم عند الله ورسولهالحرب 
 5«با بحرب من الله ومن رسوله وأمته، والحرب داعية القتلعدهم الله إن لم يذروا الر  توَّ »

ن   » :ويقول الرازي   من انتظر مدة طويلة في حلول الأمر شدد الله تعالى في ذلك، لأن   اموا 
تلك الزيادة قد حصلت له، فيحتاج في منعه عنه إلى  ثم حضر الوقت وظن نفسه على أن  

ح ابن كثير قائلا: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن استمر تعاطي ويصر  ، 6«عظيمتشديد 
 .7الربا بعد الإنذار
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( عند ابن عاشور وعند امعنى الأمر في الآية )فأذنو  من خلال هذه التفاسير يتضح أن  
د الله تعالى يتوع   التهديد والوعيد والنص القرآني يثبت ذلك بأن  المفسرين نفس المعنى وهو 

 با.لعقاب إذا استمرو في أكل الر  اهم بعباده ويهدد  
     ﴿:ويقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى

      ﴾( :332البقرة)  َّظر مجرد الن   فإن

ن  مار غير كاف، لأنَّ أو الحتلقائيا إلى الطعام والشراب  ما ه ناظر إلى ذلك لا محالة وا 
يمسسه رائحة  أن المقصود هو الاعتبار من قدرة الله تعالى في حفظ الطعام و الشراب دون

لى الحمار سالم ح صاحب كما صر   .1ربطه وفي إحيائه الخلق بعد موتهم اكم اولا لون وا 
 الكشاف في تفسيره لمعنى الأمر وذلك بأن يريه آية عظيمة من قدرة الخالق في أن يعيشه

لك حفظ الطعام والشراب من أي تغيير في هذه المدة مائة عام من غير علف ولا ماء وذ
كرر الأمر بالنظر لمعنى بقوله: وتاأبو حيان إلى هذا وأشار  .2دون أن يلحقه فسادالطويلة 

في هذه الآية ثلاث، لأن كل واحد فيها اعتبار بالغ: بدأ بالنظر إلى الطعام والشراب بأنهما 
لم يتغيرا بطول المدة، والنظر إلى الحمار يمكن بقاؤه زمناً طويلا، وجاء النظر الثالث 

ها ن جهة إحيائه وارتفاع عظامه وكسوتينظر إلى الحمار مر الثاني وهي أن توضيحيا للنظ
 .3اللحم

في عتبار بقدرة الله لاالأمر في هذه الآية جاء لدلالة التفكير والتدبير وا نستنتج من أنَّ 
الأمر في هذه الآية مجازي  من تفسير ابن عاشور ومن سبقه بأنَّ  ونفهمالتصرف بملكوته 
 وغرضه الاعتبار.
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        ﴿:وفي تفسير قوله تعالى

    ﴾ :التكويني كان لأمر اوهذ :» يقول ابن عاشور (03)البقرة

ح أبو حيان في شرحه وصرَّ  ،1«لأجل العقوبة على ما اجترأوا من الاستخفاف بالأمر الإلاهي
صيرورتهم  من الكون وليس بأمر حقيقة لأن   أمر  »لمعنى الأمر في الآية )كونوا( قائلا أنه: 

الله مسخهم  ن  كوين أتفي معنى الأمر للوألمح ابن كثير  2«إلى ما ذكر ليس فيه تكسب لهم
في حين ، 3إلى صورة القردة وهي أشبه بالإنسان في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة

ير وتكوين فهو خهذا أمر تس» نجد الصابوني يشير إلى معنى الأمر في هذه الآية فيقول:
 .4«عبارة عن تعلق القدرة بنقلهم من حقيقة البشرية إلى حقيقة القردة

قردة خاسئين( ففي تفسير ابن عاشور  امعنى الأمر في هذه الآية )كونو  والخلاصة أن  
ه لما فعلو ذلك أن  أبو حيان ابن كثير، وهو  وكذلكلتكوين اخرج عن حقيقته ليدل على معنى 

يرادف الصابوني  هذا المعنىوبالإضافة إلى  ،هم الله من صورة أناس إلى صورة قردةمسخ
كان الأمر تكوين أو تسخير فالمعنى  لمعنى التكوين معنى التسخير، ويرى الباحث سواءً 

لله تعالى قادر على تسخير الأمور إلى او  رف في الشيءه يدل على قدرة التصَّ حد لأنَّ او 
 مشيئته.
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      ﴿ :قوله تعالىقال ابن عاشور في تفسير 

          ﴾  :(007)البقرة .

التوبيخ على ترك ذلك وليس للوجوب »والأمر في قوله )كلوا مما في الأرض( مستعمل في 
بفروع الشريعة، ولكون هذا الأمر من فروع  ة، إذ ليس الكفار بأهل الخطابباحولا للإ

الأمر يراد به في  للمسلمين لا للكفار، فهذه قرينة على أن   الشريعة التي يتوجه فيها الخطاب
معنى الأمر في الآية  ح أن  الزجاج يوض   أن   إلا  ، 1«حق هؤلاء الكفار معنى آخر وهو التوبيخ

في حين يفسر أبو حيان معنى  .2قد حضر ام كل جميع الأشياء إلا  أبالإباحة )كلوا( هو 
. ويكاد يطابق هذا المعنى عند الطبرسي في تفسيره مجمع 3والتسويغللإباحة ه الأمر بأن  

تناول المشتهي لا  لأن  الإباحة ظاهره الأمر والمراد به :» البيان لمعنى الأمر)كلو( بقوله
 .4«يدخل في التعبد

 خلال أقوال علماء التفسير في شرحهم معنى الأمر في هذه الآية )كلوا( يتضح أن  من 
يحمل دلالة التوبيخ  هذا الأمر ابن عشور يخالف من سبقه في تأويله للمعنى فهو يرى أن  

دلالة الأمر هي الإباحة، ويرى الباحث يمكن أن يكون  في حين يجمع أغلب المفسرين أن  
الله لم يبخل عليهم من  رمات لأن  لتين، فتوبيخ لهم بأن لا يأكلوا المحللأمر في هذه الآية دلا

ه بعدما حرم عليهم بعض المأكولات كالميتة أتي بعد الحضر أي أن  ، والإباحة تبي  لال الطالح
نت وجوه الحلال كثيرة اا كولمَّ  بولحم الخنزير أباح لهم بأكل ما في الأرض من الحلال الطي  

 .5والإحسان الامتنانفي الرزق من  اور لماح إلى ذكر المحظفعدل عن ذكر المب
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الله تعالى عليهم برزقه وأرشدهم  ولما امتن   »ابن كثير بهذا المعنى حيث يقول: ويوافقه
 .1«بإلى الأكل الطي  

بات ما رزقناكم( يدل على الأمر في هذه الآية الكريمة )كلوا من طي   والخلاصة أنَّ 
بإجماع المفسرين، فالله تعالى بعد أن أباح لهم الأكل من عليهم بالرزق الإباحة والامتنان 

      ﴿:الطيب، والامتنان قسم من الاباحة نحو قوله تعالى

      ﴾  :ز ابن عاشور يمي   ونلاحظ أن  ، 2(77)المائدة

اس بما فيهم الكفار مة الن  ان الخطاب متوجه لعابين معنى الأمر )كلوا( في الآيتين، فحين ك
والمسلمين دل على التوبيخ، ولما توجه الخطاب إلى المؤمنين تغير المعنى إلى الإباحة 

 المعنى في الآيتين واحد. والامتنان بينما يعتبره باقي المفسرين أن  

       ﴿ :يقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى

   ﴾  :الأجل إذ انقضى زال  والمراد هنا أن   .(320)البقرة

لتخيير بين أمرين، امع الإمساك ليظهر معنى  ح، وذكر التسريحالتخيير بين الإمساك والتسري
هن و فأمسك»وجاء هذا المعنى في تفسير الخازن بقوله ، 3لتخييراهنا هو فالواقع أن المعنى 

 ويقول أبو السعود أي4«حوهن بمعروف أي أتروكهنأي راجعوهن بمعروف أو سر  
وكذلك ما أشار إليه  5«فراجعوهن من غير ضرر أو سرحوهن حتى ينفي أجلهن بإحسان»

                                                           
 .23، ص: 3سابق، ج مصدرابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  -1
 .230، ص: 3ينظر: السبكي، عروس الأفراح، مرجع سابق، ج -2
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ا أن يمسكها أي لرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا فإم  اأمر  وجل   الله عز   بن كثير بأنَّ ا
 . 1يرجعها أو يسرحها أو يتركها

ابن عاشور لأمر في الآية السابقة أفاد التخيير ولا خلاف بين امعنى  نستنتج أنَّ 
في حالة وقوع الطلاق فإن عز وجل يأمر  وعلماء التفسير في ذلك، فالآية الكريمة تنص بأنَّ 

والتي دلت عليه الأداة )أو( الموضوعة  أمرين اثنين الإمساك أو التسريحالرجل الخيار بين 
 أصلا للتخيير.

    ﴿يقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى 

    ﴾  :هذا الخطاب من الله عز وجل لبني اسرائيل ( 13)البقرة

ونلمح  .2بجميع ما عدده الله لهم من أوامره ونواهيه بالامتثالوفيه معنى الإرشاد والتوجيه 
ستعينوا على ما يذهب عنكم الشهوة ا» الزجاج للآية حيث يقول:لمعنى من تفسير اهذا 

. 3«الصلاة يتلى فيها ما يرغب فيها عند الله، ويزهد في جميع أمر الدنيا بالصلاة، لأن  
ها تنهى ه يقصد بهذا التفسير معنى الإرشاد بالتوجه إلى الصلاة لأن  فالواضح من الزجاج أن  

ه نستعين على السعود إلى هذا المعنى في تفسيره بأن   عن الفحشاء والمنكر، كما أشار أبو
ل على الله في الصلاة وفي كل الأمور أو بالصوم الذي الفرج بالتوك  قضاء حوائجنا وانتظار 

ن لهم طريق التغلب على الأهواء يبي   »ويقول الصابوني أيضا في هذا المعنى: .4هو الصبر
 .5«المال فقال واستعينوا بالصلاةسة واستغلال الرياوالشهوات والتخلص من حب 

الأمر في الآية )واستعينوا بالصبر والصلاة( مجازي خرج عن معناه الحقيقي  ومنه فإن  
لقرآني فالله تعالى يرشدنا ويوجهنا اليدل على التوجيه والإرشاد وهذا واضح من خلال النص 
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الفحشاء والمنكر وابن إلى الطريق الصواب بالصبر فهو مفتاح الفرج والصلاة فهي تنهى عن 
 عاشور لم يختلف في هذا المعنى مع أقوال المفسرين.

      ﴿ :يقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى

            

 ﴾ :للإباحة وليس معنى قوله » )فالآن باشروهن( الأمر:وقوله تعالى (078)البقرة

.يصرح 1«شروهنا)الآن( إشارة إلى تسريع المباشرة حينئذ بل معناه)فالآن( اتضح الحكم فب
أباح لهم المجامعة والأكل » ه:الأمر للإباحة وجاء في تفسير الطبري بأن   ابن عاشور هنا أن  
ويشير البيضاوي في تفسيره للآية )فلآن باشروهن( أن 2«ن لهم الصبحوالشرب حتى يتبي  

وكذلك هو لحال في تفسير أبي ، 3لأمر يحمل معنى الإباحة بما نسخ عنهم من التحريما
 .5في حين نجد معنى الأمر عند النعماني في اللباب هو إذن المباشرة ،4السعود

ابن عاشور وافق من سبقه في شرحهم لمعنى الأمر في الآية )فالآن  نستنتج أن  
الله  ن أن  ه مجازي خرج عن معناه الحقيقي ليدل على الإباحة، ونص الآية يبي  باشروهن( بأن  

م والشراب والمباشرة من طلوع الفجر إلى غروب حين فرض علينا الصيام حرم علينا الطعا
 الشمس ورفقا بعباده ورحمة بهم أباح لهم ذلك في الليل.

        ﴿:وفي تفسير قوله تعالى

  ﴾ :وعف عنا وأغفر لنا لم يؤت مع هذه الدعوات : وقوله (370)البقرة

لدعوات السابقة مقترنة بهذه الدعوات الثلاث، فإن استجبت تلك حصلت اتلك  لأن  ربنا  بقوله
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ة أصل لعدم إجابة هذه بالأولى، فالعوامل لعدم المؤاخذة، والمغفرة أصل لرفع المشقة والرحم
 .1ه دعاء واحدخروية فلما كان تعميما بعد تخصيص كان كأن  والأالعقوبة الدنيوية 
الدلالة المترتبة من هذا الأمر في الآية )واعف، واغفر، وارحم(  يا على أن  يظهر جل  

ليس  في نوع هذا الغرض البلاغي للأمر لأن   هي الدعاء، واقتصرت على شرح ابن عاشور
صيغة الأمر إذا كانت من أدنى إلى أعلى فهي تفيد الدعاء  هناك خلاف بين الدارسين بأن  

شرط  قيقي لأن  الأمر مجازي خرج عن معناه الح على سبيل التضرع ومنه نستنتج أن  
 زام مفقود في هذا الطلب.الاستعلاء وكذلك الإل

 النهي  تدلالا ثانيا:
كثيرة  راض بلاغيةهذا القسم من الإنشاء دلالات وأغ ح ابن عاشور فيلقد وض  

ومتنوعة التي يخرج إليها أسلوب النهي في حالة وجود قرينة يرشدنا إليها السياق القرآني وما 
 يحمله من أسرار بلاغية.

       ﴿:يقول ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى

     ﴾  :ما جرى »ومناسبة الاعتراض  (332)البقرة

يقيما حدود  في حالة الخوف ألا   في الكلام الذي قبلها من منع أخذ العوض عن الطلاق إلا  
الواضح من هذا الشرح لدلالة النهي في و  ،2«الله، وكانت حدود الله مثبتة في الكتاب والسنة

هذا النهي يدل على الوعيد والتهديد بأن لا  ابن عاشور يقصد بتفسيره بأن   )لا تعتدوها( أن  
كما  حدود الله في منع أخذ العوض عن الطلاق، فهذه الحدود مبينة في الكتاب والسنة ايتعدو 

ه لكم وما تأحلل ا ما)فلا تعتدوها(: أي لا تتجاوزو  »جاء في جامع البيان للطبري حيث يقول:
أمرتكم به وما نهيتكم عنه، ولا طاعتي إلى معصيتي ومن خالف ذلك حرمته عليكم وما 

)فلا »وصرح صاحب المحور الوجيز في تفسيره بقوله:  3«وتجاوزه وعصى أمري فهو ظالم
                                                           

 .010، ص: 2ينظر: الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، المصدر السابق، ج -1
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تعتدوها( توعد الله تعالى على تجاوز الحد ووصف المعتدي بالظالم وهو أن يضع الشيء في 
)فلا تعتدوها( بالمخالفة وهو »ويوافق البيضاوي على هذا المعنى فيقول:  1«غير موضعه

 .2«تعقيب للنهي بالوعيد مبالغة في التهديد
النهي في الآية )فلا تعتدوها( جاء لغرض التهديد والوعيد لمن يخالف أوامر  نستنتج أن  

لكن يظهر ذلك من الله ونواهيه لم يصرح ابن عاشور بهذا المعنى للنهي كباقي المفسرين، و 
 خلال تفسيره والسياق يثبت ذلك.

      ﴿ويقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى 

         ﴾  :والسآمة ( 373)البقرة

السآمة تحصل  الملل من تكرير فعل ما والنهي عنها نهي عن أثرها، وهو ترك الكتابة لأن  »
يظهر جليا  3«ة عن الكسل والتعاونتيار، ولا ينهي عنها ذاتها فهي كنايللنفس من غير اخ

 تعالى عباده المراد من النهي هو توجيه وارشاد الله في تفسير صاحب التحرير والتنوير أن  
وترك الملل والسآمة وصرح بهذا صاحب الكشاف  كان أو كبيراً  الذين صغيراً  ةإلى كتاب
رشاد للمؤمنين بعدم السأم والكسل في كتابو السأم  ونهى عنبقوله:   ةالكسل وهو توجيه وا 

السعود في معنى الآية: وهذا من تمام  . ويقول ابو4كان أو كبيراً  الدين إلى أجله صغيراً 
 .5تكم أن تكتبوه قل أو كثرمداينلا تملوا بكثرة  الإرشاد وهو الأمر بكتابة الحق، أي أن  

النفس  فهو إدراك لانفعالات »تسأموا( : معنى النهي في )لا ويذهب السيد قطب بأن  
 .6«تكاليف العمل أضخم من قيمته الانسانية حين تحس أن  
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سرين دلالة النهي في الآية )لا تسأموا( عند ابن عاشور وباقي المف نرى أن  ومن هذا 
بما يحفظ أصول المسلمين عامة كبيراً أو صغيراً الدين  هو النصح والإرشاد إلى كتابة

السيد قطب في هذا النهي )لا تسأموا( ذهب يتحدث عن انفعالات  أن   خاصة، إلا   والمتدانيين
 صغير.كان بر من حجمه كترك كتابة الدين إذا النفس حين تعطي العمل أك

      ﴿يقول ابن عاشور في تفسيره قوله تعالى: 

         ﴾  :وقوله ( 367)البقرة

يصدهم عن الدخول في السلم بطريق النهي »)ولا تتبعوا خطوات الشيطان( تحذير مما 
معنى النهي في الآية )لا تتبعوا( يدل على  يصرح ابن عاشور بأن   1«بخلاف المأمور به

من إتباع طريق الشيطان ه تحذير لهم التحذير وقد أشار الطبري في تفسيره لهذا المعنى بأن  
عرابه 2وهو ما خالف حكم الإسلام وشرائعه .ونلمح هذا المعنى كذلك في معاني القرآن وا 

في ، 3«ابلغوا في الإسلام إلى حيث تنتهي شرائعه فكفوا من أن تعدوا شرائعه»بقوله:  للزجاج
هم كتاب فإن  الخطاب فيه تحذير للمؤمنين أهل ال البيضاوي في هذا المعنى بأن   يوفقهحين 

 .4بعد إسلامهم عظموا السبت وحرموا الإبل وألبانها بأن يطيعوا الله ولا يخلطوا به غيره
النهي في الآية )لا تتبعوا خطوات الشيطان( متضمن معنى التحذير ولا  ومنه نرى أن  
 خلاف في ذلك. 

        ﴿:وفي تفسير قوله تعالى

         ﴾  :يقول ابن  (10)البقرة

ن بالكفر أو لهم السبق في إذ ليس المقصود منه مجرد النهي على أن يكونوا مبادري»عاشور 
ن   ما المقصود من هذا النهي هو توبيخهم على تأخيرهم في اتباع الدعوة، وهم من أنعم ذلك، وا 
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وهو توبيخ لأهل الكتاب » والمعنى نفسه في تفسير الجلالين:1«الله عليهم ما يدفعهم للإسلام
ونلمح كذلك هذا المعنى في تفسير متولي الشعراوي  2«خلفكم تبع لكم فإثمكم عليكم لأن  
ولكن يجب أن تكونوا  ،قريش قد كفرت به من قبل أول من كفروا بالرسول، لأن  ليس هم بأن  

 .3أول بالمؤمنين وليس أول الكافرين
الغرض البلاغي من النهي في الآية السابقة )ولا تكونوا( أول كافر به  ومنه نستنتج أن  

الله تعالى لم يفاجئ أهل  عند ابن عاشور وعلماء التفسير له دلالة التوبيخ. ومن يتبين بأن  
هم يعلموا بذلك من التوراة والإنجيل، فبدل أن يكون لهم السبق في الكتاب بمجيئ الرسول لأن  

 ه فحقهم التوبيخ بما عملوا به.الإيمان به كفروا ب
      ﴿يقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى

           ﴾ :البقرة(

ن   (10 ما هو وصف ملازم للثمن المأخوذ عوضا عن وليس المراد من النهي هنا التقييد، وا 
ابن عاشور من خلال  كل ثمن في جانب ذلك هو قليل والواضح أن   استبدال الآيات فإن  

الكشاف في هذا المعنى . ويصرح صاحب 4شرحه يضيف معنى آخر للنهي وهو الاستبدال
لا فالثمن هو المشتري به، والثمن القليل الرياسة التي  »بقوله: يعني لا تستبدلوا بآياتي ثمنا وا 

ويقول ابن  .5«لو أصبحوا أتباع رسول الله م في قومهم خافوا عليها من الفواتكانت له
الدنيا ومدتها والعيش  لا تشتروا بأوامري ونواهي وآياتي ثمنا قليلا بمعنى»عطية أيضا بمعنى 

 : والاشتراءأبي حيان يوافق هذا المعنى فيقول في حين نجد أن  ، 6«الذي هو نزر لا خطر له
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هنا مجاز ويراد به الاستبدال، ولما كان المعنى على الاستبدال جاز أن تدخل الباء على 
 .1الآيات بمعنى لا تبدلوا آياتي العظيمة أشياء حقيرة خسيسة

دلالة له  في هذه الآية )لا تشتروا( مجازي النهي ل المفسرين نستنتج أن  ومن خلال أقوا
 أخرى وهي الاستبدال أو العوض كما في صريح الآية.

 ﴾     ﴿يقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى 

ونص هذه الآية التحريم وهو تحريم تزويج المسلم المرأة المشركة وتحريم تزويج  (330)البقرة: 
ها المؤمنون هي في تفسير الخازن: ولا تنكحوا أي  . وجاء معنى الن  2المسلمة الرجل المشرك

المشركات حتى يؤمن أي يصدقن بالله ورسوله وهو الإقرار بالشهادتين والتزام أحكام 
لسعود هذا المعنى والمراد بهم الكفار على الإطلاق أي لا تتزوجوا ويفسر أبو ا .3المسلمين

ويصرح ابن كثير في هذا المعنى بقوله هذا  .4منهم حتى يؤمنوا ويتركوا ما هم فيه من الكفر
 .5تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان

المعنى من النهي في هذه الآية )لا  ابن عاشور وافق علماء التفسير بأن   ومنه فإن  
أجناس  تنكحوا( هو التحريم وهذا هو ما توحي به لنا الآية الكريمة بأن كل مشركة من أي  

 لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن   الشرك يحرم نكاحها على كل مسلم حتى تشهد بأن  
 محمد عبده ورسوله.

        ﴿ن عاشور في تفسيره قوله تعالىيقول اب

  ﴾( :و00البقرة )« القائل لهم لا تفسدوا في الأرض بعض من وقف

على حالهم من المؤمنين الذين لهم اطلاع على شؤونهم لقرابة أو صحبة، فيخلصون لهم 
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ومن هذا التفسير بمعنى النهي في الآية )لا تفسدوا( أن  1«النصيحة والموعظة رجاء أيمانهم
جاء في تفسير البيضاوي معنى هذا النهي أفاد النصيحة والموعظة. و  ابن عاشور يصرح بأن  

الإخلال بالشرائع والإعراض عنها  النهي هو نهيهم عن إظهار المعاصي والإهانة بالدين لأن  
السعود يقول في تفسيره  وفي حين نجد أب .2لهرج والمرج ويخل بالنظام العاممما يوجب ا

غرائهم والمراد بهذا النهي عنه ما يؤدي إلى ذلك من إفشاء أسرار المؤمنين » إلى الكفار وا 
بالطاعة صلاح الأرض والسماء  . ونلمح من تفسير ابن كثير في هذا المعنى أن  3«عليهم

 .4وبالمعصية فساد في الأرض
الدلالة البلاغية للنهي في الآية السابقة عند ابن عاشور هي النصيحة  نستنتج أن  

باحث من خلال هذه والموعظة وقد خالف بهذا المعنى المفسرين في شرحهم، ويرى ال
التفاسير الواردة في معنى النهي تتمحور حول مسألة أساسية وهي الالتزام بالطاعات وتجنب 

ابن عاشور  المعاصي وهذا يكون بالنصح والإرشاد لتوضيح المسلك الصحيح، ومنه نقول أن  
لالة صرح بدلالة النهي في الآية بينما باقي المفسرين اكتفوا بالتفسير دون التعرض للد

 البلاغية.
        ﴿وفي تفسير قوله تعالى 

     ﴾( :331البقرة)،  وفي الآية تعظيم وتحذير

تعظيم اسم الله واتقائه في حرمة أسمائه عند الحث أو لبيان التحذير من تعريض اسمه تعالى 
لا تجعلوا الله » المعنى: . وجاء في تفسير الزمخشري بأن  5للاستخفاف من كثرة الحلف به

 .6«الحلاف مجترئ على الله غير معظم له معرضا لأيمانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف به؛ لأن  
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لا تجعلوا الله مانعا للأمور الحسنة التي تخافون على تركها وعبر »ويقول أبو السعود :
ونجد أيضا في تفسير الشعراوي يعني لا تجعلوا الله حاجزا أو ما  1«عنها بالإيمان لملابستها
ائري: نهى الله تبارك وتعالى اسير يقول جابر الجز فوفي أيسر الت .2نهى عن فعل الخير

 .3عباده المؤمنين بأن يجعلوا الحلف مانعا عن فعل الخير أو ترك إثم أو إصلاح بين الناس
علماء التفسير في نوع الدلالة انفرد برأيه وخالف ابن عاشور قد  ومن هذا نرى أن  

الله  كل التفاسير توحي بأن   ه تعظيم وتحذير، إلا أن  البلاغية للنهي في الآية السابقة بأن  
 جعل من جلالته في الحلف عرضة أو مانعا أو حاجزا عن فعل الخيرعظيم ولا يمكن أن ن  

 الله تعالى أعظم من كل شيء. لأن  
    ﴿ :يقول ابن عاشور في تفسيره قوله تعالى

 ﴾  :للنعمة والكفران مراتب » وقوله )لا تكفرون( نهي عن الكفر أن  ( 033)البقرة

نكارها ثم قصد إخفائها ثم  هنا يشير ابن ، 4«عن شكرها السكوتأعلاها جحد النعمة وا 
معنى النهي في هذه الآية )لا تكفرون( هو الإنكار ونلمح هذا المعنى في  عاشور بأن  

 . 5القرطبي )لا تكفرون( نهي ومعناه شكر النعمة لا التكذيب
وكذلك يوافقه ، 6«جحد النعم وعصيان الأمر»لنهي: اوفي تفسير البيضاوي )لمعنى 

ويذهب ، 7«لمعصية في الجحديهاالطاعة في شكر الله و »الخازن في هذا المعنى بقوله: 
ية اوالنهي عن الكفر هنا إلماع إلى الغ »النهي هنا هو التحذير حيث يقول:  لسيد قطب بأن  ا
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لتقصير في الذكر والشكر وتحذير من النقطة البعيدة التي ينتهي  لا  إالتي ينتهي إليها 
 .1«إليها

لجحد للنعمة وتفق ابن معنى النهي في الآية يدل على الإنكار أو ا ومنه يتضح أن  
المعنى هو لتحذير  عاشور مع علماء التفسير في ذلك ولكن خالفهم السيد قطب حين قال أن  

نكارها والجحود بها  ومن السياق في الآية يتضح أن   ذكر النعم من شكر لله تعلى وطاعته وا 
 ﴾    ﴿في معصيته يقول تعالى في سورة الضحى في هذا المعنى

 (.00)الضحى: 
       ﴿يقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى   

           ﴾ : (370)البقرة 

يترتب عن النسيان والخطأ في  النهي هو الدعاء في قوله )لا تؤاخذنا( وهو ماوالمراد من هذا 
الله، وفي قوله )ولا تحمل علينا اصرا(أي عهدا لا ينفي به ونعذب  ما لا يرضيفعل أو ترك 

ف فاة من التكل  اطاقة لنا به( طلب المع بتركه ونقضه وفي قوله تعالى )ولا تحملنا مالا
.إذن جملة النهي 2الله رفع لهم ذلك ة، فهذه دعوة من المؤمنين دعوه قبل أن يعلموا أن  شق  مالو 

ليه ذهب جل المفسرين  وهذا تعليم من الله عز  »ر الطبري بقوله:ومنهم نذكهنا تفيد الدعاء وا 
 3«يقولون في دعائهم إياهده المؤمنين دعاءه وكيف يدعونه وما اوجل عب

نقدرك حق قدرك ولا نجترئ على عصيانك »نا يا رب ويقول الشعراوي بهذا الدعاء فأن  
ن عصينا فإن   وة ف. وفي ص4«ما يكون العصيان بيانا أو خطأ وهذه معرفة لقدر اللهعمدا، وا 

نا من لهو قولوا في دعائكم لا تعذبنا يا رب بما لا يصدر ع»التفاسير يقول الصابوني يعني 
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نا ما لا قدرة لنا عليه من التكليف ة نعجز عنه ولا تحمل  فنا بالتكاليف الشاق  أو خطأ ولا تكل  
 . 1«الشاقة

ية متفق عليها من أدنى إلى أعلى جملة النهي هنا تحمل دلالة واضحة وجل   ومنه فإن  
في هذا الضرب لتعبير البلاغي افأفادت الدعاء دون أن نلجأ إلى الإفصاح بها وهذا هو سر 

 من الإنشاء.
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 النداء والتمني تدلالاالمبحث الثالث: 
  دلالات النداءأولا: 

لقد أولى ابن عاشور قدرا كبير من الاهتمام إلى هذا النوع من الطلب، كونه يفتتح به 
لمعاني المترتبة عنه، وذلك باستخدام الأداة او  ،بما سيلقيه المخاطب وشد  المتلقيالخطاب 

 ضار الذهن وتهيئة النفس بما يقال لها.بغية احلإقبال او  للاستدعاءالنداء )يا( الموضوعة 
     ﴿يقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى 

      ﴾:لخطاب عامة اوتهيأ المقام  (30)البقرة

لخطاب بالنداء اه لا يرضى لهم الضلال وافتتح الناس بما ينفعهم إرشادا لهم ورحمة بهم لأن  
 .1على موعظة نبد الشركتنويها بالإقبال 

صاحب وفس ره  ،جاء للموعظة والإرشادفي الآية ابن عاشور النداء عند  ضح أن  او ال
وهو فن من الكلام  الالتفاتوأقبل الله عليهم بالخطاب وهو من  »النحو التالي:على الكشاف 

 ونجد كذلك المعنى ذاته عند الرازي في تفسيره بقوله: 2«وتحريك إلى السامع فيه هز   ل  ز  جَ 
وتوجيها إلى قلوبهم نحو  لإصغاءاا لهم إلى هز   الالتفاتعلى نهج  وأقبل عليهم بالخطاب»

 4ونفس المعنى في تفسير أبي السعود ،3«لتلقي وجبرا له في العبادة من الكلفة بلدة الخطاب
 .5وأيضا الصابوني
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جاء لتوكيد  ﴾    ﴿معنى النداء في الآية  ومن هذا نرى أن  

ه للإرشاد والموعظة، وأجمع ابن عاشور بأن   ، وفسرهونبذ الشرك ووحدانيتهعبادة الله تعالى 
وتوجه إلى قلوبهم  اءللإصغلنفس امعنى النداء في هذه الآية جاء لهز  علماء التفسير أن  

ن من السهو والغفلة واستدعاء الذه وتنبيههاويرى الباحث في هذا المعنى تهيئة النفس 
لموضوعة في الأصل لنداء البعيد وقد نودي بها احرف )يا(  باستعمالللإصغاء ثم إرشادهم 

 القريب للتأكيد.

     ﴿ويقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى: 

           ﴾ 

ه غير بعيد عن سماع الأمر الإلاهي للتنويه ( وابتداء خطاب آدم بندائه مع أن  22)البقرة: 
ظهار اسمه في الملأ الأعلى حتى ينال بذلك حسن السمعة مع ما فيه  من بشأن أمر وا 

، وأشار بهذا ()ريم لآدم كالمقام تشريف وت إلى أن  وهنا يشير ابن عاشور  1«التكريم
. 2«سمه وهي عادة الله مع أنبيائهانادى آدم ب»المعنى أبو حيان في البحر المحيط بقوله: 

 3«( )المراد من هذا النداء هو ظهور فضل آدم  ويوفقه أبو السعود في تفسيره بأن  
هذا المقام ذكر فيه الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة  » كثير قائلا:صرح ابن وكذلك 

 .4«بما اختصه به من علم أسماء كل شيء دونهم

نستنتج من أقوال هؤلاء العلماء في شرحهم لمعنى النداء في الآية )قال يا آدم( 

( )مستعمل في معناه المجازي، والمقام تشريف وتكريم من الله عز وجل لسيدنا آدم 
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وفضل فيه بما اختصه به من علم الأسماء دون غيره من الملائكة وذلت عليه أداة النداء 
 واستعملت في نداء القريب.صلا للبعيد أ)يا( الموضوعة 

     ﴿يقول ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى:

      ﴾ :تقبل تحويله سكن ونداء آدم قبل ، (23)البقرة

نداءه يستدعي اسماع أهل الملاء  نداء تنويه بذكر اسمه بين الملاء الأعلى، لأن  الجنة 
وفي هذه 1«بالعيش الهنيء بالإكرامالعلم جدير  الأعلى فيتطلعون لما سيخاطب به، وهو أن  

المقام تعظيم للأمر الذي من أجله خاطب به الله تعالى سيدنا آدم  الآية يشير ابن عشور أن  

( )  والمتمثل في اكرامه بالعيش الهنيء، ونلمح هذا المعنى في تفسير البحر المحيط
وفائدة هذا النداء تنبيه لما يلقي إليه من الأمر وتحريكه لما  »لمعنى النداء في الآية بقوله:

 .2«يخاطب به، إذ هو من الأمور التي ينبغي أن يجعل لها البال وهو الأمر يسكن الجنة

وتصدير  »سابقيه في تفسيره روح المعاني لمعنى هذا النداء بقوله : ويوافق الألوسي
الكلام بالنداء لتنبيه الأمور لما يلقي إليه من الأمر وتحريكه لما يخاطب به، إذ هو من 

 .3«إليهايتوجه  الأمور التي ينبغي أن
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   ﴿ومن خلال هذه التفاسير لشرح معنى النداء في الآية السابقة 

  ﴾   هذا النداء عند ابن عاشور له دلالة التعظيم للأمر الملقى  نجد أن

، ويكاد يطابق هذا المعنى عند المفسرين في ()وللمنزلة التي يتمتع بها سيدنا آدم 
ذا النداء مجازي لتعظيم الأمر المنادى ه تعظيم الأمر وما يحمله من أهمية، نستنتج أن  

فجاء النداء )يا آدم( بالحرف )يا( التي ( )لأجله والمنزلة التي منها الله لسيدنا آدم 
 تستعمل لنداء البعيد لبيان منزلته ومكانته عند الملأ الأعلى.

        ﴿وفي تفسير قوله تعالى:

   ﴾ :ويصرح ابن عاشور في هذا المعنى بأن  ( 18)البقرة 

ما  فكان لندائهم بعنوان كونهم أبناء يعقوب وأعقابه لأن   »النداء أفاد التفكير وذلك بقوله:
وسبقه إلى هذا المعنى  1«هو من التذكير بنعمة الله على أسلافهم وبعهد الله لهم خوطبوا به

وذكر البيضاوي في ، 2فائدة هذا النداء هو التذكير بالنعمة ابن عطية في المحور الوجيز بأن  
تأكيد وتنكير التفضيل وربطه بالوعيد والتهديد بما فيه من معصية لمن  »ه:أنوار التنزيل بأن  

النداء لبني اسرائيل  »:كما جاء أيضا في البحر المحيط أن  . 3«غفل عن هذه النعم وأنكرها
وتفضيلها شعورهم بذكر النعم التي أنعم الله تعالى بها عليهم  لإثارة)يا بني اسرائيل( وذلك 

 .4«نعمة نعمة

معنى النداء في الآية )يا بني( جاء للتذكير بنعم الله عليهم وتفضيلهم  نخلص أن   ومنه
 بها على العالمين، فحق عليهم أن يذكروا ذلك. 
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         ﴿ويفسر ابن عاشور قوله تعالى:

     ﴾ :نداء موسى  بأن   (31 )البقرة

. وجاء 1لقومه )يا قوم( يدل التحريض على التوبة وترك المعصية بذكر النعم وشكر الخالق
بالتحنن نحو قومه ليجعلهم  موسى يشعر معنى هذا النداء )يا قوم( في تفسير الكبير أن  

في هذا  تفسير النسفي أن  . وجاء في 2ه منهم وهم منه فيسهل عليه قبولهم لدعوتهيحسون بأن  
، وعبادتهم العجل وهو مثل في  عز وجل وهو أحق بالعبوديةركهم عبادة اللهتتقريع لالنداء 

على عظيم جرمهم في شركهم . ويشرح ابن كثير معنى النداء في الآية دلالة 3دةالغباوة والبلا
 .4بالله وعبادة غيره

خرج إلى عدة أغراض ء في الآية )يا قوم( حسب آراء المفسرين امعنى الند نستنتج أن  
بلاغية، وقد اختلفوا فيما بينهم باختلاف نوع الغرض، فدلالة التحريض أو الحث عند ابن 

نو عاشور والتحنن والتقريع والتعظيم عند باقي المفسرين،  كان الاختلاف في نوع الغرض  ا 
هذا النداء هو دعوة من  السياق يثبت بأن   لأن   ،البلاغي وليس في مضمون الآية ومعناها
 موسى لقومه بالإقبال للتوبة وترك المعصية.
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       ﴿ويقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى

            ﴾ :بأن   (023)البقرة 

معنى النداء في الآية )يا بني( جاء على صيغة وصية تصدر من الآباء لأبنائهم متضمنة 

يوصي بنيه ويرشدهم إلى الطريق ( )معنى النصح والإرشاد، فهذا سيدنا إبراهيم

. 1بذكر بني إسرائيل بوصية جدهم فينصحهم ويرشدهم( )الصحيح وبعده يعقوب 
الوصية تكون  لأن   ،يؤكدزن معنى النداء في الآية كونه جاء بلفظ الوصية فهو اويفسر الخ

رشادهم أشد وأعظماعند الخوف من  كما جاء  ،2لموت، فاحتياط الانسان على نصحه لولده وا 
ن مضافين إليه ي  اللفظ اللهذا النداء جاء ب في البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي كون أن  

ا يلقى إليهم من أمر الموافاة فيه من هز وتحريك الذهن والنفس لم  حب وتلطف غريب لما 
 .3على دين الإسلام

معنى النداء في هذه الآية )يا بني( في قالب وصية متضمنة معنى النصح  نستنتج أن  
خلاف في ذلك باستعمال الأداة )يا( لنداء القريب وهي  والإرشاد من الأب إلى الأبناء ولا

البعيد مع وضع المنادى في موضع التصغير كناية على الحب والرفق  موضوعة أصلا لنداء
 بهم.
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      ﴿:يقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى

     ﴾  :فيه إشعارا لأمر  وافتتح الكلام بالنداء لأن   ،(032)البقرة

م ما قبلها ما يهيئ النفس ل المخاطب أن يقد  مة التي تهو  يشأن الأخبار العظ عظيم، فإن  
ابن عاشور يشرح دلالة هذا النداء في هذه الآية  ،1لقبولها لنستأنس بها قبل أن تفاجأها

الكريمة )يا أيها الذين آمنو( ليدل على التعظيم وتهويل الأمر المنادى لأجله والاستعانة 
الله عز وجل   لمعنى في تفسير الكبير فيقول الرازي: أن  ابالصبر والصلاة، كم جاء هذا 

لما فيهما من عظمة ومعونة على الثبات نادى عباده المؤمنين للاستعانة بالصبر والصلاة 
وكذلك أبو بكر الجزائري في ، 2وقهر للنفس وتحمل مشاق العبادات وتجنب المحظورات

الله  ن  أوفي هذا توجيه لهم » تفسيره يحمل معنى النداء في هذه لآية عظمة هذا الأمر فيقول:
 .3«ملدور العظيامع الذين يستعينون بالصبر والصلاة على تكاليف هذا 

ليس  النداء في الآية الكريمة )يا أيها الذين آمنوا( مجازي لأن   ومن هذا نرى أن  
ن   ه الله لعظيم وخص  اما المقصود به التوجه نحو هذا الأمر المقصود به الدعوة والاقبال وا 

بالصبر والصلاة لما فيها من تثبت في العبادات، ودلت عليه الأداة )يا( الموضوعة لنداء 
ستخدمت في النداء القريب وقد وافق ابن عاشور من قبله ووافقه من بعده في هذا االبعيد و 

 الغرض البلاغي من النداء.
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       ﴿وفي تفسير قوله تعالى:

 ﴾ :الحكمة  نبيه بحرف النداء على أن  تيقول ابن عاشور في هذا النداء ( 082)البقرة

لأمر افي بادئ  ص الصحيح لأن  لتفح  الكاملة بالنظر و اذو العقول  في القصص لا يدركه إلا  
فيه حكمة عظيمة  ص يتبين بأن  لتفح  انة ولكن بعد التأمل و القصص عقوبة وخيا أن   ايظهر لن

 .1لحياة ثانية

هذه الآية ) يا أولي  لنداء فياه يشير إلى معنى ابن عاشور أن  يتضح من شرح 
ه قد سبق النداء الأولى الألباب لزمخشري بأن  االحكمة، كما جاء في تفسير  معنىالألباب( 

وهو أصحاب العقول الراجحة في المحافظة على القصاص وما يترتب عنه من حياة 
 . 2كريمة

ا يهبنلى أولى الألباب بالذكر تاالله تع خص   اولم  »ويوافق ابن عطية في هذا المعنى 
ويفسر ابن كثير معنى  3«والنواهي وغيرهم تبع لهمالقابلون للأوامر  هم العارفونعليهم لأن  

في تشريع  لأفهام والنواهي فإن  ايا أولى الألباب( يا أولى العقول و  )النداء في هذه الآية بقوله:
كف عن ه يقتل ا علم القاتل أن  عظيمة، وذلك إذص لكم وهو قتل القاتل حكمة االقص

 .4صنيعه

من خلال شرح ابن عاشور وعلماء التفسير لمعنى لنداء في الآية ) يا أولي لألباب( 
باستخدام الأداة )يا( لنداء أصحاب العقول الراجحة مجازي، لما يحمله من حكمة عظيمة في 

 المراد من هذا النداء هو الحكمة.  تشريع القصاص لصون حياة النفوس، ومنه فإن  
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         ﴿وفي تفسير قوله تعلى:

      ﴾  :يقول ابن  (373)البقرة

 ،نينيموجه للمؤمنين أي لمجموعهم، والمقصود منه خصوص المتداوالخطاب »عاشور :
 1«من حق عليه أن يجعله دائنه مطمئن البال على ماله والأخص بالخطاب هو المدين لأن  

رشاد ه ابن عاشور يشير إلى معنى النداء في هذه الآية بأن   لتفسير أن  انلمح من هذا  توجيه وا 
لكتابة الطريق الصحيح في حفظ أموالهم بانين خاصة إلى يإلى المؤمنين عامة والمتدا

إرشاد  »لعظيم في هذا المعنى قائلا:اح ابن كثير في تفسيره القرآن والاستشهاد عليها، ويصر  
لمقدارها لة أن يكتبوه، ليكون ذلك أحفظ ده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤج  امنه تعالى لعب

وهذا إرشاد منه »فقه الصابوني في هذا المعنى فيقول: اويو 2«وميقاته، وضبط للشاهد فيها
ويذهب  3«الة، ليكون ذلك أحفظ وأوفق لمقدارها وميقاتهلكتابة المعاملات المؤج   هتعالى لعباد

 .4لمداينةاهذا النداء من أجل الشروع في بيان حال  أبو السعود بأن  

سابقة يحمل دلالة النصح والارشاد وهذا واضح من للآية ااالمعنى النداء في  نستنتج أن  
ته وأما اه أشار إلى المعنى ذلغرض إلا أن  اح بهذا ابن عاشور لم يصر   خلال السياق، رغم أن  

لنداء هو اهذا  ه للنصح والارشاد، باستثناء أبو السعود الذي يرى أن  باقي المفسرين يقرون بأن  
 ن حال المداينة.بداية لبيا
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 دلالات التمنيثانيا: 
لنهي اغة افعل في الأمر وصيغة لا تفعل في والنداء وصي الاستفهامإذا كانت أدوات 

لموضوعة اسية "ليت" االأداة الأس تخرج عن معناه الحقيقي لتدل عن معنى مجازي، فإن  
أدوات أخرى وفي  للتمني لا تفيد معاني أخرى غير التمني، ولكن يمكن ن تستعمل للتمني

 سياقات متعددة وهي: لو، هل، لعل.
 ﴾      ﴿يقول ابن عاشور في تفسير قوله تعلى:

هة، بل تجاوزوا ذلك إلى كونهم او)لو( للتمني إشارة إلى عدم تمنيهم الموت كر  (20)البقرة:
ويقول الزجاج  .1هم أن يعمروا أقصى أمد التعميريالحياة وتمنحرص من سائر البشر على 

لة، اار لا محمصيرهم الن   وهم يعلمون أن   الكفار لو تمنوا الموت لماتو ا لتمني بأن  افي معنى 
التمني من واحد منهم يثبت  النبي على حق وبذلك أمسكوا عن تمني الموت، لأن   لأن  

في معنى التمني فلا تحتاج إلى جواب  "للنعماني بقوله: "ولووجاء في تفسير اللباب . 2قولهم
 .3ها في قوة: يا ليتني أعمرلأن  

هم ل أن  اوكذلك معنى التمني عند السعدي إذ يقول: تمنوا حالة هي من المحالات والح
 .4لو عمروا العمر المذكور لم يفن عنهم شيئا ولا يدفع عنهم من العذاب شيء

 ﴾ر ألف سنةلو يعم  ﴿وأيضا نلمح معنى التمني في الآية عند الشعراوي في تفسيره: 
 بعد ذلك لا شيء ولا يعرف أن   ه يعتقد أن  شكل، لأن   ثمن وبأي   يتمنى بأن تطول حياته بأي  

 . 5لعذابابعد ذلك 
 لسابقة عند ابن عاشور وباقي المفسرين واحدالآية امعنى التمني في  ومنه نستنتج أن  

ي امتناع الجواب لامتناع الشرط وهذا أداة )لو( وهي حرف امتناع لا متناع ودلت عليه الأ
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طلب الأمر المستحيل غير مطموع في توقعه أي امتناع الوقوع من ما نجده في التمني كونه 
التقدير ولذا حلت محلها في المحال الذي لا  معنىفي ، فلو تلتقي مع ليت امتناع الاستحالة

  أمل فيه.
      ﴿ ويقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى:

   ﴾ :مستعملة للتمني وهي في الأصل "لو" الشرطية إن "لو" هنا  ،(062)البقرة

 . 1المتمتع يتمنى إن كان محبوبا وأحب الشيء إلى الإنسان ما منعا أشربت معنى التمني لأن  
"ولو أنهم" تمنيا لإيمانهم  »ويشير الرازي بإفادتها معنى التمني في صريح الآية فيقول:

ه قيل: وليتهم آمنوا ثم ابتدأ لمثوبة من عند الله على سبيل المجاز عن إرادة الله إيمانهم كأن  
ه من فظاعة الحال بحيث "لو" للتمني ومعناه أن  » هذا المعنى بقوله: ويفسر أبو السعود2«خير

هذ التمني  ح الألوسي بالمعنى نفسه أن  ويصر   ،3«يتمنى العارف ايمانهم والقاءهم تلهفا عليهم
من جهة العباد فحين مارسوا السحر والضرر والإيذاء حرموا من خير الدنيا والأخرة فكان لهم 

 .4ذلك التحسر والتمني
وا( أفادت هم آمن  "لو" في الآية )ولو أن   معنى نستنتج من أقوال المفسرين أجمعوا أن  

مثوبة الله متوقفة  وا لنالوا مثوبة من عند الله لكنه لم يحصل ذلك لأن  التمني بمعنى ليتهم آمن  
على إيمانهم فلو منعت جواب الشرط )المثوبة( لامتناع شرط الإيمان، فأصبح الأمر 

 ر متوقع وقوعه وهذا هو المعنى المراد من التمني.مستحيل غي
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      ﴿يقول ابن عاشور في تفسير قوله تعالى:

      ﴾ :في مودة ذلك التمني  لأن   (062)البقرة

هم يودون رجوع للمسلمين الكفر وبلغ بهم الحسد والضبط بأن لو يردونكم وفيه إشارة إلى أن  
وفي تفسير الراغب الأصفهاني في ، 1المسلمين إلى الشرك، ولا يبقوا على هذه الحالة الحسنة

ارتدادكم بعد إيمانكم ون كثيرا من أهل الكتاب يتمن   تنبيه أن  » معنى التمني في هذه الآية:
تمنى كثير من أهل اليهود  ». وفي هذا المعنى جاء في صفوة التفاسير بمعنى2«حسدا

. ويقول جابر الجزائري في معنى الآية تمني 3«نتميعتبرونكم كفارا بعد أن آم  والنصارى لو 
 اليهود والنصارى يعلمون أن   أهل الكتاب واليهود للمسلمين زوال النعمة التي هم عليها لأن  

 .4لهم ذلك على حسدهم ثم عداوتهمالمسلمين على حق فحم   الإسلام حق وأن  
أجمعوا  المفسرينن أومن خلال هذه التفاسير لمعنى التمني في الآية السابقة نستنتج 

لمحبة ا" الذي يدل على ء بعد "ودَّ اه جن  لتمني لأااستعمال "لو" في هذه الآية للدلالة على بأن 
ر المحبوب "لو" وهي حرف امتناع فمنعت الأم اجاءت بعده اهوالمحبة هنا ممتنعة لأن  

 دت بذلك معنى التمني.اوأف
 
 
 
 

                                                           
 .086-002، ص: 0ينظر: طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج - 1
، ص: 0م، ج0222هـ/0136، 0الأصفهاني، تفسير الأصفهاني، تح: محمد سيوفي، كلية الآداب، جامعة طنطا، ط - 2

320. 
 .80، ص: 0، جالصابوني، صفوة التفاسير، مرجع سابق - 3
 .22-27، ص: 0ينظر: جابر الجزائري، أيسر التفاسير، مرجع سابق، ج - 4
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       ﴿يقول ابن عاشور في تفسيره لقوله تعالى: 

            

    ﴾ :لنا كرة( مستعملة في التمني  و"لو" في قوله )لو أن   (008)البقرة

وهو استعمال كثير لحرف "لو" وأصلها الشرطية حذف شرطها وجوابها واستعيرت للتمني 
 .1لمنال يكثر تمنيهالعسير االشيء  بعلاقة اللزوم لأن  

"لو" في معنى التمني ولذلك أجيب  »ويقول الزمخشري موضحا افادتها معنى التمني:
وكذلك نجد هذا المعنى ذاته في 2«ه قيل: ليت لنا كرة فتبرأ منهمبلفاء الذي يجاب للتمني كأن  

لنا كرة" أي  أن   ح أبو السعود في معنى "فلوتفسير البيضاوي وأيضا النسفي في تفسيره ويصر  
بعون أن اوحينئذ يتمنى الت». ويفسر السعدي هذا المعنى بقوله: 3ليت لنا رجعة إلى الدنيا

العمل  صلاتركوا الشرك بالله ويقبلوا على إخمن متبوعيهم، بأن ي فيتبرؤواوا إلى الدنيا يرد  
 .4«لله

لنا كرة"  أن   ضح من خلال شرح بن عاشور وغيره من المفسرين في معنى الآية "لويت  
ار الدنيا التمني بـ"لو" هنا برز كونهم يتمنون المستحيل بأن يكون ممكنا ويرجعوا إلى الد   أن  

دم بما فعلوا بهم أتباعهم، فيحضوا بفرصة أخرى شعور بالحسرة والن   ه يتملكهممرة أخرى، لأن  
"لو" في  لندم، فنستنتج أن  افي الدنيا للتخلص منهم وهذا بالأمر المحال فهيهات حيث لا ينفع 

 هذه الآية أفادت تمني المستحيل غير الممكن بمعنى ليت.

                                                           
 .27، ص: 3ينظر: طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، مصدر سابق، ج - 1
 .303، ص: 0سابق، ج مصدرالزمخشري، الكشاف،  - 2
التنزيل  ك، وينظر: النسفي، مدار 007، ص: 0ج مصدر سابق، ينظر: البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، - 3

 .012، ص: 0ج وحقائق التأويل،
، 1السعدي، تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، تح: عبد الرحمن لو يحي، مؤسسة الرسالة، ط - 4

 .82م، ص: 3666هـ/0136
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 ة:م  ات  خ  
وبعد هذه الدراسة لدلالة الإنشاء الطلبي في سورة البقرة من خلال تفسير التحرير 

 النتائج المتحصل عليها والتي تشكل خاتمة للبحث:والتنوير، أن أشير إلى أبرز 

لإنشاء الطلبي ومنها التسوية ادلالات العديد من الشواهد لتتضمن سورة البقرة على  .1
 والدعاء والتعجيز وغيرها.

 كالآتي: ابن عاشور رهاتتجلى أهمية جملة الطلب في سورة البقرة في أمور كثيرة وفس   .2
ه وخاصة الهمزة تتنوع دلالاته بتنوع دوات ،في سورة البقرة الاستفهام أهم ملمح أسلوبي بارز .أ 

ستعمالا فهي أم الباب، ومن معانيه الأكثر ورودا نجد: الإنكار ثم من أكثر الأدوات ا
 التعجب، والتوبيخ ثم التقرير والاستبعاد، وأقلها التسوية والنفي.

تفهم من سياق أداة النداء النداء في سورة البقرة غير حقيقي أفاد دلالات ومعاني بلاغية  .ب 
في غير موضعها ومنها: الموعظة والإرشاد والتشريف والتكريم، والأمور العظيمة والحث 

 والتحريض.
غلبت على جملة الأمر دلالة التعجيز والتهديد والوعيد والاعتبار والتخيير والدعاء  .ج 

 ريم والاستبدال.لتحذير والتوبيخ والتحاوارتبطت جملة النهي بدلالة النصح والارشاد و 
بالأداة رنة بباقي الأساليب الأخرى، وذلك اجدا مق قليلةوأما أسلوب التمني فجاء بنسبة  .د 

 "لو" التي أفادت معنى التمني.
ب الطلب ولكنه إليها أسالو  قد لا يصرح ابن عاشور أحيانا إلى نوع الدلالة التي يخرج .3

 يشير إليها من خلال تفسيره للآية.
رض البلاغي ونجد منها: في بيان نوع الغقد يختلف ابن عاشور أحيانا مع المفسرين  .4

 ،حد والتحذير في النهيجالإنكار والتحرير في لاستفهام، والإباحة والامتنان في الأمر، وال
ها تتفق فيما بينها في لتمني فهو متفق عليه، وهذه كل  اوالحث والتعظيم في النداء، أما معنى 

 عام.السياق ال
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منهج ابن عاشور وطريقته في تفسيره للسور والآيات يعتمد على التحليل  يتضح لي أن .5
 .البلاغي

 توصيات:

 بالأساليب البلاغية الجديرة بالدراسة. غني لأنه القرآن الكريمتشجيع الباحثين على دراسة  -
 ضرورة الربط بين علم المعاني وعلم التفسير. -
والاستفادة منه  ،لق بعلوم البلاغةتعبدراسة كتاب التحرير والتنوير وخاصة فيما ي الاهتمام -

 المعاني والبيان والبديع. في توضيح علومها الثلاث:
والحمد لله والصلاة والسلام وفي الأخير أرجو أن أكون قد وفقت في إنجاز هذا البحث 

 على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
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